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بسم االله الرحمن الرحيم



بسم االله الرحمن الرحيم
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ 

وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

105التوبة : 



الإهداء
:أهُدي هذا العمل

أمدهما االله بالصحة والعافية لطالما كانا الكريمينإلى الوالدين 
لي دوما وباكورته؛ فهما كانا يحرصانينتظران ثمرة هذا العمل

التتويج في الحياة العلمية والنجاح فيها على 

صالح، داود،آمنة،كل باسمه فتحية،إلى كل إخوتي وأخواتي
جميعاالكبيرةيسرى، انتصار، إيناس، وإلى كل أسرتيخولة،



تقدیرشكر و 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه فنحمده وحده على 
توفیقه ومنه وكرمه علینا.

الدكتور إلى الأستاذ المشرف أولا وبدایة أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والامتنان
كان بمثابة فعلى ما قدم من نصائح وتوجیهات قیمة وثمینة والاعتراف بفضله،علي غنابزیة

الظروف والارتباطات التي كانت تتعقبهكلالوالد لولده في كل أطوار إنجاز هذا العمل رغم
فنسأل االله له التوفیق والسداد في حیاته العلمیة والعملیة.

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من قدم لنا ید العون والمساعدة لإنجاز هذا العمل ونخص 
لإنجاز هذا البحث رغم الصعاب وظروفه العملیة التي والذي ساعدني كثیرابالذكر أخي داود 

كانت تحیط به، كما أتقدم بالشكر الجزیل لأعز الطلبة الذین عرفتهم في مساري الجامعي 
دة وتتبعا لمجریات لإنجاز هذا العمل إستشارة ومساعبشيءالذي لم یبخل علي ""الحبیب سالم

فنسأل االله له التوفیق في حیاته العلمیة إنجازهغایة، منذ أن كان فكرة إلىجزئیاتهالبحث و 
.والعملیة

وأتقدم بالشكر الجزیل لكل من قدم لنا ید العون وساعدنا في إنجاز هذا العمل من قریب 
ید.أو من بع
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واقع لیبیا السیاسي قُبیل الحرب العالمیة الأولى المدخل:
1902-1914

طرابلس الغرب)–الكیانات السیاسیة في لیبیا (برقة )أولا

للغزو)والانطلاقةالسیاسة الإیطالیة في لیبیا (التمهید)ثانیا

موقف اللیبیین والدولة العثمانیة من الاحتلال الإیطاليثالثا)
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1914-1902الأولىالعالمیةالحربقُبیلالسیاسيلیبیاواقع

تمثلـتیزتین, مرحلتین متمبیل الحرب العالمیة الأولىقُ شهدت الساحة السیاسیة في لیبیا
وتبــــین ذلــــك واضــــحا )لیبیــــا(طــــرابلس الغــــربیالــــةفــــي إالعثمانیــــةضــــعف الســــیادةفــــي الأولــــى

إلــى 1911الإیطــاليالاحــتلالمــن بــدأتوالمرحلــة الثانیــة ,خصوصــا فــي مطلــع القــرن العشــرین
.1914ندلاع الحرب العالمیة الأولىغایة ا

تحت الحكم العثماني المباشر ولكن كـان حكمـا معروفـا فـي المنـاطق السـاحلیة كانت لیبیا 
وفــي منــاطق معینــة دون غیرهــا، أمــا الجهــات الداخلیــة فكانــت تحــت الحكــم العثمــاني مــن الناحیــة 
الاســـمیة ولكنهـــا مـــن الناحیـــة العملیـــة كانـــت تخضـــع لـــلإدارة السنوســـیة ممثلـــة فـــي زوایاهـــا التـــي 

الحیاة ازدهارللبلاد وساعد على لبلاد وكانت صمام الأمن الذي حفظ انتشرت في جمیع أنحاء ا
دعوة السنوســیة بــدور الدولــة الحــاجزة بــین منطقتــي الــإتبــاعفیهــا، وهكــذا قامــت لیبیــا بفضــل جهــود 

.1النفوذ لكل من فرنسا وبریطانیا

:طرابلس)-(برقةالسیاسیة في لیبیاالأقالیمأولا) 

ل السیاسـي تـدرس القطـر فـي المجـاالتـاریخ اللیبـي تناولـتجد الدراسات التـي نماقلیلا
حتى ولو وجـدت علـى قلتهـا فهـي تتطـرق فـي فصـوله أو فـي فقراتـه لكـل إقلـیم علـى ؛دراسة عامة

كانـت حداث التاریخیة لهذه الـبلاد سـواءعلى أن هذا المنظور هو منظور تاریخي أوجدته الأحدا
برقـة فالقسـم الشـرقي مركـزه شـرقي وغربـيوقسمت هـذا القطـر إلـى قسـمین,ة العهد أو بعیدةبقری

وهنـــاك أیضـــا مـــن یعتبـــر كـــذلك إقلـــیم فـــزان جـــزء مســـتقل عـــن الأقـــالیم 2طـــرابلسوالغربـــي مركـــزه 
ن فـزان فـزان) إلا أ-طـرابلس-السالفة الذكر وهذا ما معناه أن لیبیا تتكون من ثلاثة أقـالیم (برقـة

أمـا مـن إلا في بعـض الفتـرات،,3ضمن إقلیم طرابلسوالجغرافیین كذلكالمؤرخینبعضرها بیعت

.6ص , 1966، بنغازي، لیبیا, , المطبعة الأهلیةبعض الملامح التاریخیة عن لیبیا: مصطفى عبد االله بعیو1
. 126، ص 01یُنظر الملحق رقم 2
.8ص،1971،الخرطوم، السودان, 2ط،منشأة المعارف,جغرافیة لیبیاعبد العزیز طریح شرف: 3
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ســلمین, بــل كــان المــألوف المبكثــرة بــینلــم یكــن اســم لیبیــا مســتخدما فحیــث تســمیة القطــر عامــة
فــي الجهــة الشــرقیة للــبلاد وطــرابلس فــي الجهــة الغربیــة رغــم توحــد ســتخدام اســمي برقــة بیـنهم هــو ا

, 1ق.م2بدایة من الحكم الروماني الـذي بـدأ فـي القـرن وذلك حكومة واحدةفيالإقلیمین سیاسیا 
راحل تاریخها إلى غایة یومنا هذا.التوحد قائما في جل مومازال هذا

علـى المنـاطق والأقـالیم السـالفة الـذكر كـان للدلالـة2ویعتبر أول من أطلق اسم لیبیا حالیـا
لیوغرافیــة وذلــك غرضــا منــه فــي إعــداد قائمــة بب، 1903الكتــاب الإیطــالیین ســنة أحــدمــن طــرف

فــي المجــال السیاســي الاســمعــن المراجــع التــي نشــرت عــن الــبلاد، أمــا أول مــرة یســجل فیهــا هــذا 
بعـد 1912ا سـیادتها علـى الـبلاد سـنة الدولي الحدیث فكانت في الوثیقة التي أعلنت فیهـا إیطالیـ

.3مع الدولة العثمانیة-أوشي لوزان–توقیع معاهدة التسلیم 

, 4فـي أثنـاء فتــرة الحكـم العثمـاني الثـاني بلیبیــا:وعلاقـة الدولـة العثمانیــة بـه)الوضـع فـي برقــة1
وتوطـدت العثمانیـةعترفـت بهـا الدولـة سیطر على الجهة الشرقیة مـن لیبیـا وقـد اتكانت السنوسیة

علمـا أن السنوسـیة كـانلـة الخلافـة الإسـلامیة,أن الدولة العثمانیـة هـي دو العلاقة بینهما باعتبار 

، طبعة مشتركة دار الثقافة بیروت ومؤسسة فرنكلین للطباعة لیبیا الحدیثة دراسة في تطورها السیاسيمجید خدوري: 1
قولا زیادة في ی. كما تناول الباحث ن9سابق، صالمرجع : العبد العزیز طریح شرف.9، ص 1966نیویورك، ،بیروت،والنشر

على أن هذا على حد تعبیره هو انقسام أوجدته الظروف الجیولوجیة والجغرافیة لهما كتابه كل منطقة وجغرافیتها الخاصة بها 
محاضرات في تاریخ لیبیا من الاستعمار الایطالي للیبیا إلى الاستقلال, قولا زیادة: یوفرضته الوقائع التاریخیة للمزید ینظر: ن

. 7-6, ص ص م1958سوریا, ,المطبعة الكمالیة
لیبیــا، ویــدعم هــذه التســمیة فــي ســرد بعــض اســتعمالالصــحیح هــو لوبیــا بــدل الاســمد االله مصــطفى بعیــو أن یؤكــد الأســتاذ عبــ2

المصادر لفترة التاریخ الإسلامي، ولعل تحویل هذا المصطلح من لیبو إلى لیبیا یعـوزه المـؤرخ قـد یكـون نقلـه الكتـاب المعاصـرین 
ت فـي التـاریخ دراسـا. للمزید یُنظر: مصطفى عبد االله بعیو: Libiaوترجمته من الكتابات اللاتینیة والتي تصطلح على تسمیته بـ 

. 11-10، ص ص ب ت، الإسكندریة،مطابع عابدیناللوبي الأسس التاریخیة لمستقبل لوبیا، 
.9عبد العزیز طریح شرف، المرجع السابق، ص 3
م, 1711وإلى غایة ،م1551من الحكم العثماني, كانت الأولى منذ دخول العثمانیین لها وذالك سنة نشهدت لیبیا فترتی4

.1912وتوقیع معاهدة أوشي لوزان بین الدولة العثمانیة وإیطالیا الإیطاليالاحتلال، إلى غایة م1835الثانیة من والفترة 
، منشورات لیبیة)- تاریخ المغرب العربي الحدیث (المغرب الأقصىمحمود علي عامر و محمد خیر فارس: للمزید ینظر:

بعدها.وما159، ص 2000- 1999سوریا، دمشق،جامعة دمشق، 
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وســوف نعــرض ســرد كرنولــوجي بســیط حــول ، 1أخــرىأحیانــاوفــي الكفــرة أحیانــامركزهــا الجغبــوب 
أحمـــد المـــدعو ب-محمـــد بـــن علـــي السنوســـي-حفیـــد مؤسســـها ةزعـــیم الطریقـــو الحركـــة السنوســـیة 

.السنوسيالشریف

الحركة السنوسیة: أ)

المسـلمینواقـععـاشالـذيالسنوسـيعلـيبـنمحمـدیـدعلـىالسنوسـیةالحركـةقامـت
بدایاتـهوبـدأت،الإصـلاحمحـاولایعمـلفانـدفعالمحـدق،روبـيو الأالمسـتعمروخطـرالمـؤلم،
الثـانيالنصـففـيظهرالفعلينشاطهأنولوعشر،التاسعالقرنمنالثانيالربعفيالأولى

.2من بعدهوأحفادهأبنائهلیأخذ مشعلهاوفاتهبعدالحركةلتستمر،عشرالتاسعالقرنمن

، فكانـــت أول زاویـــة 3طـــرابلس)و برقـــةالزوایـــا السنوســـیة فـــي كامـــل أنحـــاء لیبیـــا (انتشـــرت
كبیـــر فـــي الســـودان والتشـــاد والنیجـــر وحتـــى انتشـــارفكـــان لهـــا4تأسســـت ببرقـــة الزاویـــة البیضـــاء

الواحات المصریة، فقد كان عدد الزوایـا فـي برقـة خمسـة وأربعـین زاویـة، كمـا كـان لهـم فـي الكفـرة 
أنهـا عاصـمتهم ومسـتقر دعـوتهم، وبلـغ عـدد الزوایـا السنوسـیة فـي باعتبارعدد معتبر من الزوایا 

بـأس مـن الزوایـا وقـد كـان فـي طـرابلس عـدد لا، الواحات المصریة كذلك إلى حوالي ثلاثین زاویة

م،2001الشارقة، ، الإمارات،1، مكتبة الصحابة، ط1ج، للحركة السنوسیة في لیبیاالثمار الزكیةمحمد علي الصلابي: 1
.127، 02یُنظر الملحق رقم .255- 251ص ص 

حركة الإصلاح السنوسي الكبیر عرض وتحلیل لدعامة ؛ محمد الطیب بن إدریس الأشهب: 276- 273، ص ص نفسه2
.13- 07م، ص ص 1994، مطبعة محمد عاطف، القاهرة، مصر، السنوسي

، ص ص م1973، طب م , 4، طدار الفكر، 2، ج1، مج، تر عجان نویهضحاضر العالم الإسلاميلوثروب استودارد: 3
.128، ص  03الملحق رقم:یُنظر؛ للمزید407- 402

م، وهي مربعة الشكل تحتوي على قرابة 1840عام علي السنوسيأنشأها محمد بن سمیت بالزاویة البیضاء نسبة للمدینة، 4
، 1مكتبة النور، ط،معجم البلدان اللیبیة:الطاهر الزاويحجرة لسكن طلبة العلم وحفظة القرآن الكریم. للمزید یُنظر:23

.161م ، ص 1968طرابلس، لیبیا, 
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يشــرقالجنــوب الوعشــرین زاویــة مــن اثنــینفقــد بلــغ عــددها حــوالي ثمانیــة عشــر زاویــة وفــي فــزان 
.   1السنوسیة حتى جنوب تونسانتشار، بل وصل ) وصولا إلى غربها (غدامس)الكفرةلبلاد (ل

لهـذا العمـل مبرراتـه كـانالحركـة فقـدتحولت الدعوة السنوسیة في منهجها من الدعوة إلـى 
لعـالم اتطویـق فقـد حاولـت الـدول الأوروبیـةالقـرن التاسـع عشـرأواخـر بدأ ذلـك یظهـر منـذ بدایـةو 

حروبــا عســیرة ضــد التكالــب الأوروبــي علـــى خــاض محمــد المهــدي وأحمــد الشـــریفف؛الإســلامي
ل الأدوار مــن خــلاذلــك ي یتبــین دور الطریقــة السنوســیة فــو ، خــاصالمســلمین عامــة ولیبیــا بوجــه

وأحفـاده مـن بعـده، وخصوصـا الـدور الـذي قـام بـه (محمـد بـن علـي السنوسـي)التي قام بها أبناؤه
أخطـارا جمـة أحاطـت اواجهـانذلـوال2وابـن عمـه إدریـس السنوسـيأحمد الشریف السنوسـيهحفید

.بالبلاد والعباد

ه 1290شــوال 27ولــد أحمــد الشــریف یــوم : (المولــد والنشــأة)أحمــد الشــریف السنوســيب) 
ذلــك أن علــى حــب القــراءة والتحصــیل فكــان لــهم، فكــان منــذ صــغره شــغوفا 1873الموافــق لســنة 

بتربیتــه وتعلیمــه، كمــا أخــذ 3، فــاهتم بــه عمــه محمــد المهــديحــظ القــرآن الكــریم منــذ أن كــان صــبیا
ه مـن الجغبـوب إلـى الكفـرة مـع عمـارتحـلالعلم عن مجموعة من العلماء، وبلغ رشـده وشـد عـوده 

والاهتمــامبعــض الشــؤون فكــان منــه فخیــر مــدیر لتســییرها إدارةه، فأســند إلیــه عمــه 1312ســنة 
مــع عمــه إلــى قــرو بالســودان الأوســط فــي مهمــة دعــوة النــاس ارتحــله، 1317بهــا، وفــي ســنة 

ج الوهــاج وتعلــیمهم الــدین الإســلامي، فــألف أحمــد الشــریف كتابــا عــن هــذه الــرحلات أســماه "الســرا

، ، بیروت1دار لبنان للطباعة والنشر، طالقرن التاسع عشر،الحركة السنوسیة نشأتها ونموها في : أحمد صدقي الدجاني1
.274- 273ص ص ،1967لبنان، 

.129، ص 04نظر الملحق رقم یُ 2
هو محمد المهدي بن محمد علي السنوسي ولد بالجبل الأخضر، حفظ القرآن الكریم ):1902-1844محمد المهدي(3

واهتم بالحدیث النبوي الشریف، وكان ذلك على كبار الشیوخ والزوایا، بعد وفاة والد محمد بن علي السنوسي تولى رئاسة الحركة 
الجنوب ودواخل إفریقیا، تولى أمور الجهاد ضد القوات بعد أن بایعه أهل البلاد، تولى بنشر التعلیم وتحفیظ القرآن الكریم في 

- 213ص ص المرجع السابق،،1ج،الثمار الزكیة،محمد علي الصلابي، للمزید یُنظر: 1902الفرنسیة إلى غایة وفاته 
215.
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فــي رحلــة الســید المهــدي مــن الجغبــوب إلــى التــاج" أو تســمى كــذلك بـــ " الــدر الفریــد الوهــاج فــي 
، كما له بعض المؤلفات الأخرى منها الكوكب الزاهـر فـي سـماء 1الرحلة من الجغبوب إلى التاج"

.2السنوسیة مجلي الظلام العاكر، والأنوار القدسیة في مقدمة الطریقة

أحمد الشریف بدوره الـدیني والتعلیمـي بنشـر تعـالیم الطریقـة السنوسـیة ومحاربـة ام یوأثناء ق
البدع والخرافات شارك مع عمه وأتباعه هناك في محاربة النفوذ الفرنسي في التشـاد والسـودان إذ 
كــان لهــم التصــادم فــي مجموعــة معـــارك منهــا (واداي، كلــك، علالــي، وان، جنقــة الكبــرى، جنقـــة 

بعـد وفـاة نضاله ضـد النفـوذ الفرنسـي الشریفالسید أحمدواصل ، )ركو، قروالصغرى، تبستي، ب
فـي بـأس الـدول الأوروبیـة علـىاشـتدوتولیه رئاسة الحركـة السنوسـیة فـي وقـت م1902عمه في 

إذ شهدت الحركة السنوسـیة توقـف نشـاطها جـراء ، 3العالم الإسلامي ومحاولة تطویقه شرق وغربا
فالفرنسیین قاموا بعدة أعمال تخریبیة للزوایـا السنوسـیة فـي الجنـوب وهـذا مـا حـول ؛ما حصل لها

الحركة السنوسیة من أسلوبها الدعوي إلى أسلوب جهـادي ودفـاعي عـن حیـاض الـدین الإسـلامي 
.4وتعالیمه فقد استمرت الحروب بین السنوسیین والفرنسیین قرابة عشرة سنوات

یــق والیهــا فــي طــرابلس بزعامــة الســید وإمارتــه، ولــم یكــن اعترفــت الدولــة العثمانیــة عــن طر 
اعتراف الأتراك بهذه الإمـارة السنوسـیة أمـرا غریبـا فـي بابـه بـل إن مـا فعلتـه الدولـة العثمانیـة كـان 
یتفــق مــع الخطــة التــي اتبعتهــا فــي سیاســتها الشــرقیة أو العربیــة العامــة عنــدما وجــدت مــن الخیــر 

ى وفاق مع الإمارات العربیة التي لم یكن في استطاعة الدولـة للمحافظة على كیانها أن تكون عل
القضــاء علیهــا أو إخضــاعها بــالقوة لســلطانها ففضــلت إنشــاء العلاقــات الطیبــة مــع هــذه الإمــارات 
ـــة  ـــة عنـــد الحاجـــة فـــي وقـــت الخطـــر، وكـــان العثمـــانیون لا یـــرون أی حتـــى تضـــمن مؤازرتهـــا للدول

.272-271ص ص المرجع السابق، ،1ج،الثمار الزكیة،محمد علي الصلابي1
.304ص المرجع السابق،أحمد صدقي الدجاني،2
.274-272ص ص المرجع السابق، ،1ج،الثمار الزكیة،محمد علي الصلابي3
-1841الحركة السنوسیة حركة إصلاح ومقاومة (؛ محمد عطاب: 277ص المرجع السابق،أحمد صدقي الدجاني،4

إشراف عبد المجید بن عدة، المدرسة ، والمعاصرمذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص تاریخ العالم العربي الحدیث )، 1931
.124- 115، ص ص 2014/2015العلیا للأساتذة بوزریعة، 
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الإمــارات مادامــت منضــویة تحــت لــواء الخلافــة غضاضــة أو خطــرا علــى كیــانهم مــن وجــود هــذه 
العامــة، فلــم یكــن اعترافهــا بإمــارة الســادة السنوســیة فــي عهــد الســید الكبیــر وفــي عهــد خلفائــه أمــرا 

.1غریبا أو متنافیا لمصلحة الدولة

العــام فــي نــواحي وبــدأت تطغــى علــى المشــهد السیاســي السنوســیةمنــذ أن بــرزت الحركــة
مـن طـرف مؤسسـها ،2الزاویـة البیضـاء-لك منذ تأسیس الزاویـة السنوسـیة الأم برقة وضواحیها وذ

محمــد بـــن علـــي السنوســـي, بـــدأت بــوادر تراجـــع الحكـــم العثمـــاني فـــي هــذا الإقلـــیم قـــد بـــدا واضـــحا 
خصوصــا أن السنوســیة اعترفــت بالســلطنة العثمانیــة للعــالم الإســلامي, ولاقــى هــذا تجاوبــا واضــحا 

عثمانیــة فالسنوســیین أیضــا لــم یكتفــوا بــذكر الســلطان العثمــاني فــي مــن طــرف ســلاطین الدولــة ال
المنابر البرقاویة بل كانوا یرسلون الضرائب التي كان یجمعونها في مختلف أرجاء الإقلیم, فضـلا 
علـــى الهـــدایا التـــي كانـــت ترســـل للســـلاطین العثمـــانیین, حیـــث تولـــدت علاقـــة وثیقـــة بـــین الـــولات 

.3على الاحترام والتقدیرالعثمانیین والسنوسیین مبنیة

لقد أدت مجموعة من الظروف التي تكونت بین كلا من السنوسیة والدولـة العثمانیـة علـى 
فقـط, فالحضـور القـوي للسنوسـیین أن تولي الدولة العثمانیـة مهـام شـؤون إدارتهـا بطـرابلس الغـرب 

الشــرقیة فــي  لــك عــن طریــق الــدور الــدیني والجهــادي لهــا جعلهــا تفــرض وجودهــا فــي المنطقــةوذ
لیبیا بكل جدارة واستحقاق مؤهلة نفسها, ومتحدیة الظروف والأزمات الداخلیة والخارجیة.

هذا الظرف نوعـا مـن م, قد أعطى 19كما أن ضعف الدولة العثمانیة خصوصا في أواخر القرن 
ة للدولـة الاكتفـاء بالتبعیـعدم مركزیة كل أقالیم الدولة العثمانیة وإعطاء مصطلح مغایر فقط وهـو

العثمانیة الاسمیة فقط. 

.51، ص 1948، دار الفكر العربي، مصر، السنوسیة دین ودولةمحمد فؤاد شكري: 1
.33ص ، المرجع السابق، الأشهبإدریسمحمد الطیب بن 2
، العراق، مجلة جامعة كربلاء العلمیة"، 1911-1840جاسم محمد شطب العبیدي: "المواقف العثمانیة إزاء الدعوة السنوسیة 3
.176، ص 2015، 13، مج2ع
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كان الشكل العام للسنوسیة هو محاولة الاستقلال التام عـن الإدارة العثمانیـة لكـن یـتم هـذا 
فــي كانــتالأمــر فــي حــدود دولــة الخلافــة الإســلامیة، لكــن سیاســة الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني

محاولة احتواء كافة أرجاء العالم الإسلامي ومناطقهم بل ومشاركتهم في الدفاع عن كـل مـا یـذود 
آخـــذا بعـــین الاعتبـــار بـــالطبع احتمـــال ضـــیاع آخـــر الممتلكـــات التركیـــة فـــي إفریقیـــا فقـــد كانـــت بـــه 

مـــا تقـــوم بـــه القـــوات الفرنســـیة ضـــد السنوســـیةالأوســـاط الحاكمـــة التركیـــة والســـلطان عبـــد الحمیـــد
بـأن الإمبراطوریـة العثمانیـة وانتهاك الحرمات والمقدسات الإسلامیة، فسارع السلطان عبـد الحمیـد

، لــولا تســتر الأتــراك فــي تنظــر إلــى الهجــوم علــى الزوایــا السنوســیة علــى أنــه تحــد للإســلام ككــل
وأمــام النشــاط المتزایــد للمســتعمرین الفرنســیین فــي محاولــة تجنــب الصــراع المكشــوف مــع فرنســا  

إفریقیـــا الوســـطى ونـــداءات السنوســـیین بطلـــب المســـاعدة زاد الأتـــراك مـــن حجـــم قـــواتهم، فـــي ولایـــة 
.1طرابلس بإرسال التعزیزات إلى غریان ومرزق وغات

وإزاء اقتراب الفرنسیین من الكفرة اضطر أحمد الشریف إلى الاعتراف بحـق ممثلـي البـاب 
1910أعضـاء فـي الجمعیـة، وفـي سـنة العالي في واحتـي الجغبـوب والكفـرة شـریطة أن یصـبحوا

رفــرف العلــم التركــي فــوق الكفــرة التــي نقلــت إلیهــا مــن جدیــد عاصــمة الدولــة السنوســیة وذلــك بعــد 
رفع العلم التركي فـوق الجغبـوب، وبـذلت 1911إعلان الجهاد ضد المستعمرین الفرنسیین، وفي 

، وبنـــاء علـــى 1910، ففـــي الســـلطات التركیـــة جهـــودا كبـــرى لتســـتمیل أحمـــد الشـــریف إلـــى جانبهـــا
آلاف قــرش 4اقتــراح متصــرف برقــة مــراد فــؤاد بــك خصــص لأحمــد الشــریف مرتــب شــهري قــدر 

.2ومنح رتبة عقید

.185- 177جاسم محمد شطب العبیدي، المرجع السابق، ص ص 1
، تر وتق عماد 01، جمطلع القرن العشرینتاریخ لیبیا من منتصف القرن السادس عشر حتى : نیكولاي إلیتش بروشین2

المجتمع والدولة : أحمیدةعبد اللطیف ؛ 382- 377ص ص ،2001، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، 2حاتم، ط

-1830والاستعمار في لیبیا دراسة في الأصول الاجتماعیة والثقافیة لحركات وسیاسات التواطؤ ومقاومة الاستعمار 
. 127، ص 1998، بیروت، لبنان، 2، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط1932
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وعلاقة الدولة العثمانیة به:الوضع في طرابلس )2

شهدت طرابلس الغرب إهمالا من طرف الدولة العثمانیة وعدم إحداث نهضـة ترفـع الـبلاد 
دیثـــة، أو حتـــى محاولـــة لهـــا فـــي إحـــداث وتحـــدیثها وعصـــرنتها ذلـــك أنهـــا  إلـــى مصـــاف الـــدول الح

.  غضت الطرف عن هذا الجزء من المتشكل من إحدى أجزاء العالم الإسلامي 

هتمـــام بتطـــویر الـــبلاد والنهـــوض بهـــا وأهلهـــا, حیـــث یـــذكر ط الدولـــة العثمانیـــة أیـــة الـــم تعـــ
جـراء سیاسـة اللامبـالاةمـا آلـت إلیـه الـبلادو لعثمانیة وولاتهـا الطاهر الزاوي واصفا تراخي الدولة ا

الاحـــــتلال"كانــــت طــــرابلس خالیـــــة مــــن جمیــــع أســــباب القـــــوة والعمــــران, فقــــد جــــاء حیــــث یقــــول:
ت القوافـل التـي ألفهـا النـاس منـذ مئـایوجد فیها من أنواع المواصلات إلا طرقلإیطالي, وهي لاا

مــــن أنــــواع التعلــــیم شــــيءیوجــــد فیهــــا النقــــل إلا الجمـــال, ولایوجــــد فیهــــا مــــن وســــائل ولاالســـنین, 
.1...."الحدیث

لــك مــنســنة وذ76والــي فــي مــدة حــوالي 33یالــة طــرابلس الغــرب حــوالي تــولى إلقــد 
كــان جــل هــؤلاء حــوالي أقــل مــن ســنة, فواحــد مــنهمحیــث كانــت مــدة ولایــة كــل )1835-1912(

واســتقرار 2باب أمنــيلــم تشــهد اســتتهــذا البلــد, خصوصــا أن الــبلاد غیــر كفــاءة بــإدارة الــولاة علــى 
, فقــد عمــل 1908لیــة جوی24تــم الإعــلان عــن الدســتور فــي 3تحــادیینالامجــيءسیاســي وبعــد 

وســائل الحیــاة ومــن كــل وســیلة مــن مــن كــل شــيء(الاتحــادیین وولاتهــم) علــى تجریــد الــبلادهــؤلاء 
.4الضروریةالیومیة

.30-29, ص ص 1984, بریطانیالندن,, 3ط, دارف المحدودة, جهاد الأبطال في طرابلس الغربالطاهر الزاوي: 1
. 52قولا زیادة, المرجع السابق, صین2
.30ص المصدر السابق،الطاهر الزاوي, جهاد الأبطال,3
، ص1981لبنان، ، بیروت،1ط، تح إحسان حقي، دار النفائس،تاریخ الدولة العلیة العثمانیةمحمد فرید بك المحامي: 4

.729-728ص 
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إخـلاء لـىلـولاة كـذالك فـي كثیـر مـن الأحیـان إعند هذا الحد, بل تجـرأ اولم یتم هذا الأمر 
أن كان دجندي وبع1000القطر اللیبي كله إلافيحیث لم یبقالقلاع من المدافع والحرس

جنــدي, حتــى أن هنــاك بعــض الروایــات تقــول عــن الســفیر العثمــاني برومــا20000فیــه حــوالي 
بأنه لا یكون أیة مخاوف؟ فأجاب بالنفي,من إیطالیال هل هناك خوفئسُ عندما 1حقي باشا

.2ثورة الیمنلإخمادفي أن تأخذ المتواجدین هناك الحریة المطلقةالدولة العثمانیةوعلى 

و3بعد قیـام الثـورة التركیـة والتـي كانـت مـن نتائجهـا سـقوط السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني
را فـي الأوسـاط حـا وسـرو لاقـى فر والعباد, هـذا الأمـر استحواذ الإتحادین على تسییر سیاسة البلاد 

فیـه, لكـن وقعـتمـن ورطـة الـبلاد التـي سـوف یخرجـونالاتحادیین لك منهم أن الطرابلسیة, ظنا ذ
فـي وا سیاسـة التتریـك عینـوا فـي لیبیـا مـوظفین غربـاء فرضـاتبعـوا سیاسـة مركزیـة, كمـاالاتحادیین

قـادر علـى إدارة هـذه الـبلاد وتنمیتهـا والنهـوض مجملـهلـك لـم یكـن الحكـم فـي زیادة على ذالبلاد، 
تخبطـون مـن تـردي الأوضـاع, ممـا بجمـع الضـرائب فـي وقـت كـان الأهـالي یاهتمـوابها, بـل إنهـم 

.4زاد تذمرهم واستیائهم لما آلت إلیه البلاد

وزیر عثماني اشتهر بحبه للإیطالي ومعاشرتهم ومتزوج من إیطالیة، تولى السفارة العثمانیة بإیطالیا، حیث قیل حقي باشا: 1
عنه بأنه "إیطالي الروح"، وقد سلك سیاسة لامبالاة أثناء تولیه السفارة والوزارة، للمزید. ینظر: م.م، "تهمة وزارة حقي باشا وطلب 

المصدر جهاد الأبطال، ؛ الطاهر الزاوي، 03م، ص 1911نوفمبر 11طنجة، المغرب، ،50عجریدة السعادة،محاكمتها"، 
.130، ص 05یُنظر الملحق رقم وللمزید: ؛ 47السابق، ص 

مكتبة الأنجلو ،1، طالمغرب)-الجزائر-تونس-في العصر الحدیث (لیبیاالمغرب العربي الكبیرشوقي عطاالله الجمل: 2
.367ص ،1977القاهرة، مصر،,مصریة

سلك السلطان عبد الحمید الثاني سیاسته في لیبیا بسیاسة التمسك بالایالات العثمانیة عن طریق كسب ودهم، وقد كانت 3
الجامعة الإسلامیة خیر سبیل لذلك، وقد توفرت هذه المهام في "محمد ظافر المدني" من مصراته، وقد كان مسؤولا عن الدعایة 

ي شمال إفریقیا ووسیلة اتصال بین شیخ الطریقة السنوسیة و السلطان، وقد زاد هذا الاتصال خصوصا بعد ازدیاد الإسلامیة ف
التوغل الفرنسي في صحراء إفریقیا ووسطها. للمزید ینظر: عبد الرؤوف سنو: "السلطان عبد الحمید والعرب الجامعة الإسلامیة 

.  6، ص 2005، بیروت، 4ع، لعربحوار اوأثرها في احتواء القومیة العربیة"، 
.42, ص2006القاهرة, ،, دار الفكر العربيالمغرب العربيو الدولة العثمانیة عبد المنعم الجمعي: 4
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–فهــم علــى قلــة–المصــلحین التــي واجهــت بعــض الــولاة الاعتراضــاتبعــض إلــىونشــیر 
اللــذان كانــت لهمــا بــرامج 2باشــاإبــراهیم أدهــموالــوالي العثمــاني 1الــوالي العثمــاني رجــب باشــاإلــى

كـار والطموحـات قـد ضـربتها حكومـة , إلا أن هـذه الأفوأهلهـاوخطط لتطویر الـبلاد والنهـوض بهـا
.  3في عهد حكومة الاتحاد والترقي أو قبلهاالأستانة عرض الحائط, سواء كان ذالك 

أ الـــولاة وتؤكـــد الدراســـات التاریخیـــة علـــى أن الـــوالي العثمـــاني رجـــب باشـــا كـــان مـــن أكفـــ
یحــوم علــى الــبلاد مــن مخــاطر داخلیــة وخارجیــة حتــى أنــه بكــل مــایترقــبالعثمــانیین, حیــث كــان 

یقـوم التـي كـان الإصـلاحیةیاسـة تصدى للسیاسة الایطالیة بكل ما أوتي مـن قـوة, زیـادة علـى الس
لكـن الأسـتانة عارضـت هـذه مجالات الحیاة الیومیة في طـرابلس الغـرب, جمیع بها, والتي شملت 

بصــره اقــب ثرأى الــوالي رجــب باشــا بدي رومــا كالأفكــار, حتــى أنــه لمــا تأســس فــرع بنــالمشــاریع و 
بمعارضــة هــذا البنــك ولسیاســته إلا أنــه فقــام السیاســیة القریبــة والبعیــدة التــي یرمــي لهــا هــذا البنــك 

.4قابلته الآستانة بمعارضة تدخلاته للبنك

خـر الـولاة العثمـانیین الـذین حكمـوا باشا هـو الآخـر, والـذي یعتبـر مـن آإبراهیمكما اتخذ 
ـــذي حكـــم  , حیـــث وقـــف بصـــد الأطمـــاع 1911-1910مـــن طـــرابلس قبیـــل الغـــزو الإیطـــالي, وال

تولى قیادة الأمور العسكریة قبل تولیته الولایة حیث كان یلح على الآستانة بتزوید الولایة ):1908-1906رجب باشا(1
بالعتاد العسكري، قاوم التغلغل الإیطالي بكل قوة فنشر التعلیم بافتتاح المدارس، كما نشط كذلك في فتح العدید من الخدمات 

لاب العثماني. للمزید یُنظر: محمود علي عامر ومحمد خیر الاجتماعیة كمستشفى الخمس وغیرها، تم استدعائه بعد الانق
.248فارس، المرجع السابق، ص 

كان قبل تولیته لمنصب الولایة یشغل وال قائد القوات العسكریة للولایة حیث عرف ):1911-1909أحمد راسم باشا(2
بنشاطه المستمر وعمله المخلص والدؤوب ضد السیاسة الإیطالیة في البلاد وتدخلاتهم المتزایدة فكان من خیرة الولاة الذین 

عامر ومحمد خیر فارس، المرجع السابق، صمحمود علي تصدوا لنفوذهم بكل ما أوتي من حزم وعزم وقوة. للمزید یُنظر: 
249.

فعملوا على الاستعماریةشكل بعض الولاة خططا واستراتیجیات لكي تمنع البلاد من الانزلاق الذي یؤدي إلى فخ السیطرة 3
تأسیس المشاریع والمؤسسات في كافة المجلات وقد لاقت هذه الإنجازات بالترحیب وإعطاء الثقة المتبادلة بین اللیبیین والولاة ، 

.248، 246للمزید یُنظر: محمود علي عامر و محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص ص 
1911- 1878بین التسویات الدولیة والاستعداد العسكري 1911سلام محمد علي حمزة الأسدي: "الغزو الإیطالي للیبیا4

.410ص،2013، أفریل العراق، جامعة بابل، 13عمجلة كلیة التربیة الأساسیة، ,دراسة تاریخیة وثائقیة تحلیلیة"
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لا أن هـذه البـرامج إمتینـة للنهـوض بـالبلاد الإیطالیة المتزایدة في البلاد, كما وضع أسـس وبـرامج 
.1لم تلاق القبول من طرف الدولة العثمانیةوالأفكار,

:للغزو)والانطلاقةالسیاسة الإیطالیة في لیبیا (التمهید)ثانیا

التـي تكـون سـببا خلـق الـذرائععمل الإیطالیون قبل الشروع فـي عملیـة الغـزو إلـى محاولـة 
فـــــي قـــــادم الأیـــــام فـــــي احـــــتلالهم للیبیـــــا، فقـــــد أوجـــــدت مجموعـــــة مـــــن الوســـــائل لتـــــدعیم خططهـــــا 

فمـا هـو بنـك دي رومـا؟ ومتـى تأسـس فـي لتنفیـذ سیاسـتها.فكان منها بنك دي رومـاالإستراتیجیة
لإیطالیین؟المطامح لولایة طرابلس الغرب؟، وهل حقق 

:) تأسیس فرع بنك دي روما1

الــبلاد, جــراء إلیــهلــت السیاســي فــي طــرابلس الغــرب ومــا آهشاشــة الوضــعتطرقنــا إلــى 
المفروضــة قهــرا 2تانةســلــولاة العثمــانیین حینــا وسیاســة الآالسیاســة التــي كانــت متخــذة مــن طــرف ا

منهــــاخــــر, ولهــــذا عاشـــت الــــبلاد ظروفــــا مأســـاویة عــــدة كــــانآاعلــــى الـــولاة حینــــأوعلـــى الــــبلاد 
.3اضطراب الوضع الأمني وعدم استتباب الوضع السیاسي

وأمــام هــذه الظــروف كــان الإیطــالیون یتربصــون بأبســط الثغــرات التــي تكــون حلقــة مــن 
ـــبلاد,تـــأزملعلهـــا تكـــون ســـببا فـــيالحلقـــات  فكـــان بنـــك دي رومـــا خیـــر ســـبیل للتجســـس وضـــع ال
الظـــروف وبعـــض المشـــكلات الدولیـــة لـــم هـــذا المصـــرف لـــم یـــتم تأسیســـه بســـبب, إلا أنوالدعایـــة

، دار والعلاقات الدولیةالحلمة الایطالیة على لیبیا دراسة وثائقیة في إستراتیجیة الاستعمار : ىسمحمود حسن صالح من1
. 19ص ،1980الطباعة الحدیثة، القاهرة، 

خلافة، للمزید یُنظر: سهیل صابان: هو الاسم القدیم لاسطنبول ویعني عتبة الباب أو المركز والتكیة وكذا مركز الالآستانة:2
المملكة ، مكتبة الملك فهد الوطنیةمر عبد الرزاق محمد حسن بركات، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، 

. 15، ص م2000الریاض، ،العربیة السعودیة
، ص 2011، 23ع مجلة الجامعة الأسمریة،سالم فرج عبد القادر: الصحافة الإیطالیة وموقفها من الغزو الإیطالي للیبیا، 3

386.
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الاتفاقیــاتتســمح لهــا بشــرعیة تواجــدها فــي لیبیــا, لكــن تــم هــذا بعــد سلســلة مــن عقــد العدیــد مــن 
.صطداماتا كان ربحا منها لتفادي سیاسة الا, وهذ1الدولیة

سیاسـتهاتنفیـذفـيالاقتصـادیةالأدواتاسـتخدامأهمیـةالإیطالیـةالحكومـةأدركـت
مخـاطرلأیـةالتعـرضإلـىحاجـةدونمـاالاسـتعماریةالسـیطرةتحقیـقفـيوفعالیتهـاالخارجیـة

فكان مـن البـدایات فیمـا لـو اسـتخدمت الغـزو العسـكري،عنـفالأشـدالأدواتإلیهـاتقـودأنیمكـن
یعــرف الإیطــالي لغــزو لیبیــا هــو إیجــاد الأرضــیة الخصــبة فــي تواجــدها فــي الــبلاد أو مــاالتخطــیط

عـن السـبب الـذي كـان قـد غیـرلذا وجب علینا أن نتسـاءل ) السلمي،الاحتلالبسیاسة التغلغل (
تجــاربهم ذوأخــالطلیــان قــد , ولعــل هــذا قــد یكــون مــن أن؟احــتلالهمفــي نهــج الطلیــان فــي سیاســة 

خصوصـــا بعـــد هزیمـــة جیوشـــها فـــي موقعـــة اجمـــر اكتـــوتالإیطالیـــة قـــد الجیـــوشأنوذلـــك یرجـــع
عن العالم الخارجي ردها من الزمن وعادت مـن یطالیین، فتوقفت أطماع الإ18962سنة "عدوة" 

الســلمي فكانــت الاحــتلالسیاســة جدیــد بأفكــار وسیاســات جدیــدة, فكــان مــن بــین هــذه السیاســات
وكــان الغــرض الحقیقــي هــو التجســس علــى الــبلاد, يفإنشــاء بنــك مصــر ذلــك فــي لیبیــا عــن طریــق

واسـتطاع هـذا البنـك أن،19073أفریـل 15فأنشئ هذا البنك، وبدأ نشـاطه الفعلـي والرسـمي فـي 
علمــا أن تأســیس جــد هامــة فــي فــرش الأرضــیة الخصــبة لعملیــة الغــزو،اقتصــادیةیؤســس قواعــد 

هــذا البنــك لــم یكــون عــن طریــق استصــدار فرمــان ســلطاني أو موافقــة محلیــة لــلإدارة فقــد بــدا مــن 
، بل أدى الأمر إلى الإیطالیین یحتجون فـي خلال هذا التدخل الإیطالي واضحا وبأشكال مختلفة

عن تأسـیس ونشـاط كما تحدثنا عن ذلك آنفارجب باشااعترضهاحول التصرفات التي الأستانة

ومع 1902رنسا في سنة ومع ف1883فیفري 12تفاقیات الدولیة مع كل من بریطانیا في من الاسلسلةعقدت إیطالیا1
م وذلك من أجل إفساح الطریق وعدم اعتراض الدول الأوروبیة أثناء انطلاق الاحتلال ولكسب مزید من الدعم 1909روسیا 

.410-407ص ص ,المرجع السابق،سديسلام محمد علي الأ:لمزید ینظرل, والتأیید لسیاستها الخارجیة
، دار الزهراء، السعودیة، الریاض، 2، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: االله عبد الرزاق إبراهیم, عبدجملشوقي عطاالله ال2

.199ص ،2002
.22, ص1978تونس, ،لیبیا،للكتابالدار العربیة،وهبي البوريتر،1912-1911: الحرب اللیبیة فرانشیسكو مالجیري3
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، بـــل إن هـــذا البنـــك نجـــح فـــي إدارة أعمالـــه وأصـــبحت إیطالیـــا بفعلـــه الشـــریك الأول !1هـــذا البنـــك
.2اخلیة والخارجیةللدولة العثمانیة في تجارة ولایة طرابلس الغرب الد

عمــل هــذا البنــك منــذ بدایــة نشــاطه وللقیــام بالأعمــال الدعائیــة فــي الــبلاد والتــرویج لهــا
على تقدیم المساعدات وعرض الكثیر من الخدمات, حیـث قـام بتأسـیس عـدة فـروع جدیـدة لـه فـي 

ختیر رجل أعمال لإدارته وهـو الإیطـالي أنریكـو ریشـیاني, حتـى أنـه بعـد أغلب المدن اللیبیة وقد أُ 
بیـــا وكأنهـــا الشـــریك الفعلـــيســـنوات مـــن تأسیســـه وبفعـــل نشـــاطه المتزایـــد أصـــبحت إیطالیـــا فـــي لی

ام كــــذلك بإنشــــاء جریــــدیتین وهمــــا إیكــــو دي تریبلــــيكمــــا قــــ،3فــــي لیبیــــاوالأول للدولــــة العثمانیــــة
.4ستیلااو 

اهتم هذا البنك بالعدید من مجالات الحیاة الیومیة للیبیـین فكـان منهـا بعـض الأنشـطة 
منها الزراعیة ومنها الصناعیة, حیث أسس هذا البنك وبعد حوالي قرابة شهرین فقط مـن تأسیسـه 

ـــاحمـــن قدرتـــه علـــى  ـــر افتت , وكـــذا تأســـیس أســـطوانيمصـــنع كبیـــر لعصـــر الزیتـــون ومطحـــن كبی
5مطبعة.

:يالإیطالالاحتلال)2

الاتفاقیــاتإلــى عقــد مجموعــة مــن الاحــتلالقامــت إیطالیــا أولا قبــل الشــروع فــي عملیــة 
اسـتغلت الظـروف الدولیـة التـي ما أن أنهتهـا تسمح لها بإنزال جیوشها في الأراضي اللیبیة، وبعد

فكـان لـه أدهـم مـن منصـبه, إبـراهیم بعـاد الـوالي إحقـي باشـا بمبعد أن قـاتتیح لها بتنفیذ العملیة، و 

.32ص المصدر السابق،،جهاد الأبطالالطاهر الزاوي، 1
: على مقربة من المشنقة محمد فكیني والاستعمار الإیطالي ملحمة الكفاح المسلح والنضال ومحمد فكینيدي بوكاوأنجیل2

.17، ص 2007، منشورات میلالي، فرنسا، السیاسي
العلومسبها", مجلة جامعة 1911-1907سالم فرج عبد القادر: "دور بنك دي روما للتمهید الغزو الإیطالي في لیبیا 3

. 30م، ص 2008، لیبیا، 07، مج1ع ، الإنسانیة
.372صالمرجع السابق،،وقي عطاالله الجمل، المغرب العربيش4
.23فرانشیسكو مالجیري, المرجع السابق, ص5
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اعتبـــرت إیطالیـــا أن الأزمـــة المراكشـــیة الثانیـــةوفـــي ظـــل ، یومـــا25بعـــدحـــواليأن غـــادر الولایـــة 
إلــىحیــث أرســل خبــرا 1تجســد لــدى رئــیس الــوزراء جــولیتي, وهــذا مــاهالاســتغلالالفرصــة ســانحة 

، 2ولایــة طــرابلس الغــرباحــتلالأن إیطالیــا قــد قــررت نهائیــا جمیــع الحكومــات الأوروبیــة یخبــرهم 
وقد بررت مشروعها بأن الولاة الطرابلسیین یعرقلون نشاطات بنك دي رومـا، كمـا یقومـون بعرقلـة 

نشر الطقوس والدین المسیحي.

القائم بالأعمال الإیطالیة باسطنبول دي مـارتینو بواسطةإنذارأقدم الإیطالیین على تقدیم 
إلــى, كمــا قــدمت نفــس الوثیقــة 14:30ســبتمبر علــى الســاعة 28الــوزیر الأكبــر یــوم إلــىوســلمه 

, وبمــا أن الحكومــة 3ســبتمبر علــى الســاعة الثامنــة صــباحا28القـائم بالأعمــال التركــي برومــا یــوم 
سـاعة 24فـي مـدة لا تتجـاوز الإیطالیة ضغطت على الدولة العثمانیـة بـالرد السـریع عـن إنـذارها

وقـد السفارة الإیطالیـة باسـطنبول إلىسبتمبر 29الوزارة الخارجیة التركیة یوم ردتحیث 4!فقط 
لیـان الـرد طریقـة للتهـرب والتأجیـل, وفــي نفـس الیـوم وعلـى السـاعة السـابعة مسـاءا ســلم أعتبـر الط

.5إعلان الحربخبرالوزیر الأكبرإلى

وبــدأ الأسـطول الإیطـالي وبعـد تسـلیم الـوزیر الأكبــر خبـر إعـلان الحـرب الإیطالیــة, تحـرك
فــتم لهــم إنــزال م,1911ســبتمبر30ه والموافــق لـــ 1329شــوال 07یــوم 6بقصــف مدینــة (درنــة)

ـــة 400حـــوالي  ـــم تكـــن أي ردة فعـــل مـــن طـــرف الســـكان أو 04جنـــدي فیهـــا وإلـــى غای أكتـــوبر ل
ــذكر وبــدئوا بقصــفها، وقــد كانــت القیــادة اتجهــوا نحــو مدینــة طــرابلسوبعــد ثلاثــة أیــام،7مقاومــة تُ

.131، ص 06نظر الملحق رقمیُ 1
.394صالمرجع السابق،،1ج,، تاریخ لیبیانیكولاي إلیتش بروشین2
.466ص,المرجع السابق,فرانشیسكو مالجیري3
4Tripoli bel Suol d'amore, S E, S P. 2011. p 11 :Jian paolo pertll
.466صفرانشیسكو مالجیري، المرجع السابق، 5
وتعتبر من أنشط المراكز التجاریة بها، وقد إشتهرت بمسمى في عهد الإستعمار إقلیم برقةهي مدینة تقع على ساحلدرنة:6

.250، 249الإیطالي بـ "جوهرة برقة"، للمزید یُنظر: عبد العزیز طریح شرف، المرجع السابق، ص ص 
7Jian paolo pertll, Op - Cit . p 12
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ثلاثمئـة وأربعــین كانـت الحملــة الإیطالیـة تتكـون مــن ف, 1العامـة للحملـة تحــت تصـرف كـارلو كانیفــا
ا حصـان, وثمانیــة وأربعـین مـدفع میـدان وأربعـة وخمسـین مــدفعةوثلاثمائـألـف مقاتـل, وسـتة آلاف 

علـى یطـالیینوتناصـر الحملـة الصـلیبیة للإبـارك جبلیا, هذا وقـد كانـت الـدول الأوروبیـة الأخـرى ت
، فلـم یـنقض شـهر حتـى تـم للإیطـالیین احـتلال 2وكانت تدعمها بالسلاح والمؤن الأخـرىلیبیا بل, 

طرابلس وبنغازي ودرنة.

ـــة فـــي  ـــة فـــي إطارهـــا العـــام تحقیـــق الاحـــتلالوقـــد كانـــت السیاســـة العســـكریة الإیطالی مبنی
النصــر الســریع وذلــك نتیجــة للهــزائم التــي تعرضــت لهــا جیوشــها فــي الحبشــة، زیــادة علــى نزولهــا 

ـــدة الاســـتعمارمیـــدان  ـــى نفســـها بعق ـــة تنظـــر إل ـــذلك فـــالجیوش الإیطالی ـــة بجیرانهـــا، ل متـــأخرة مقارن
یجـب فـي حـد ا، وهـذا مـاالنقص، وهـذا مـا جعلهـم یتوقـون لإثبـات عظمـة إیطالیـا سیاسـیا وعسـكری

.3الأراضي اللیبیةتنفیذه فيتفكیرهم 

:مواقف اللیبیین والدولة العثمانیة من الاحتلال الإیطالي) ثالثا

لیبیا وإنزال جیوشها، على أمـل ذلـك سـوف یلاقـي بالترحیـب احتلالبعد أن قررت إیطالیا 
من طرف الأهالي، وأن الدولة العثمانیة والسكان لن یكـون لهـم أیـة ردة فعـل إزاء مـا سـتُجریه فـي 

، وهــذا وأشرســهاحقهــم إلا أنهــا وجــدت عكــس متوقعاتهــا، حیــث ســقطت فــي أعنــف أنــواع المعــارك
المجاهـدون مـع الضـباط الأتـراك وقـارعو الإیطـالیین اشـتركما أدى بها فـي آخـر المطـاف عنـدما 

في مجموعة خسائر، بتوسیع رقعة الحرب وبذلك ترغم الدولة العثمانیـة عـن توقیـع معاهـدة تخـول 
كانــت مــن طــرف الدولــة ســواءلهــا فیهــا بمنحهــا لیبیــا، وســوف نتطــرق إلــى بعــض أهــم المواقــف 

من طرف السكان ولو بالشيء الیسیر. أوالعثمانیة 

.131، ص 06للمحلق رقم؛ یُنظر 19السابق، ص المصدر،ومحمد فكینيدي بوكاوأنجیل1
،1996، بیروت، دمشق، عمان، 2، المكتب الإسلامي، طالتاریخ الإسلامي التاریخ المعاصر لبلاد المغرب: محمود شاكر2

.18ص
.75ص المرجع السابق،محمود حسن صالح منسى،3



1914-1902الأولىالعالمیةالحربقُبیلالسیاسيلیبیامدخل                       واقع

29

موقف الدولة العثمانیة:)1

ــةبــادرت ال فكــان ،1العثمانیــة بإرســال جماعــة مــن الضــباط الأتــراك برئاســة أنــور باشــادول
, ومصطفى كمال, وتم وصول هؤلاء الضـباط تسـللا عـن طریـق 2عبد العزیز علي المصريمنهم 

إلــىوقــد قســمت الجبهــة 3عــن أنفســهممســئولونهــؤلاء الضــباط المغــامرون اعتبــرالحــدود حیــث 
ثـــلاث منـــاطق: الأولـــى فـــي بنغـــازي بقیـــادة عبـــد العزیـــز علـــي المصـــري, والثانیـــة فـــي درنـــة بقیـــادة 

، حیــث بقیــادة نــاظم بــك, وجعلــت القیــادة لأنــور باشــا4مصــطفى كمــال, والثالثــة كانــت فــي طبــرق
اتصـلوقـد حیث أخذ یحـرض اللیبیـین علـى الجهـاد ضـد الإیطـالیینلیبیاإلىفور وصوله اتصل

أتباعـه یحرضـهم فیـه إلـىلك أن یـوزع منشـورا جـاه بـذبأحمد الشریف السنوسي في واحة الكفرة, ور 
.5على الجهاد

حرصـــت الدولـــة العثمانیـــة علـــى الـــدفاع بإرســـال التعزیـــزات العســـكریة أو بإرســـال الضـــباط 
الشـباب مـن طـرابلس الأتراك لیشرفوا على العملیات العسكریة، كما تم لهؤلاء كذلك عملیة تجمیـع 

لتـدریب، إلا أنـه نظـرا للعملیـات العسـكریة التـي كـان یحققهـا وبرقة وإرسالهم إلـى الدولـة العثمانیـة ل
مــــع المجاهــــدین، وأمــــام التقهقــــر والضــــعف الــــذي بــــدا مــــن الجانــــب بالاشــــتراكالضــــباط الأتــــراك 

لــــف أراضــــي الإیطــــالي، فمــــا كــــان مــــن الأخیــــرة إلــــى توســــیع رقعــــة جغرافیــــة الحــــرب وقنبلــــة مخت

، أرسلته 1899الأتراك ولد باسطنبول وتخرج من المدرسة الحربیة سنة ضباطالضابط من ):1922-1881( أنور باشا1
وزیر حربیة، 1914الدولة العثمانیة لتولي عملیة الجهاد ضد الطلیان بعد إعلانهم الحرب على لیبیا، عینته الدولة العثمانیة 

صلاح الدین السوري، ا، مر یة الأولىالحركة الوطنیة في شرق لیبیا خلال الحرب العالمللمزید یُنظر: مصطفى علي هویدي: 
.30، ص 1988لیبیا، هیریة العربیة الاشتراكیة العظمى،الجمادار الكتب،

ضابط عربي تلقى تعلیمه العسكري في الجیش العثماني واشترك في تأسیس الجمعیات السریة عبد العزیز علي المصري:2
، للمزید یُنظر: 1948العالمیة الأولى، اشتهر بكراهیته للإنجلیز كما شارك كذلك في حرب فلسطین لسنة العربیة قبل الحرب

.44ب م ط، ص ،1972، 1ط، الدار العلمیة،لیبیةمحمود شاكر:
.30ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي,3
إحدى أهم مدن الشرق اللیبي والتي تقع في الشریط الساحلي بین درنة والحدود المصریة، كما أنه تعتبر بوابة طریق طبرق:4

.251ف، المرجع السابق، ص یُنظر عبد العزیز طرح شر للمزید :الجغبوب بالجنوب الشرقي. 
.19صالمرجع السابق،التاریخ الإسلامي،محمود شاكر,5
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، حیـث أجبـر الإیطـالیین الدولـة العثمانیـة علـى توقیــع الإمبراطوریـة العثمانیـة وهـذا مـا تـم لهـا فعــلا
.1912معاهدة أوشي لوزان والتي انتهت بانسحاب الضباط الأتراك منها في أكتوبر 

موقف السنوسیین:)2

نـــت الإیطـــالي كاالاحـــتلالسنوســـیین علـــى عملیـــة بـــر بعـــض المـــؤرخین أن ردة فعـــل الیعت
السنوسیین بالكفرة لك هو بعد المسافة بین الساحل ومقر إقامة متأخرة نوعا ما وترجیحهم في ذ

الكفرة یستغرق شهرا ونفس المـدة الزمنیـة أثنـاء إلىالذهاب من بنغازي استغراقوذالك أن 
أنـور باشـا إلـىلك من خلال الرسالة التي بعث بهـا أحمـد شـریف السنوسـي ذویتبین لنا , 1العودة

, (وقــد كتبنــا للإخــوان وحرضــناهم علــى المســاعدة فــي إعــلاء كلمــة االله)مضــمونهاوالتــي جــاء فــي 
مـــدة اســـتغراق؛ إلا أننـــا نتســـاءل عـــن طـــول 19112دیســـمبر17وكـــان تـــاریخ هـــذه الرســـالة فـــي 

وصول الرسـالة إلـى برقـة فـي الشـمال حیـث وجـب علینـا أن نقـارن مـا عثرنـا علیـه مـن قـرائن تـدل 
عــام بصــحة أو نفــي هــذا الخبــر، فــالمعلوم لــدینا بــأن الرحلــة التــي قــام بهــا أحمــد حســنین المصــري

، والكفــرة 3أشــهر08بالســودان قــد اســتغرقت قرابــة ســى مطــروح إلــى غایــة أُبــیضر مــن مم1923
أقصــى الجنــوب اللیبــي فإننــا نــرجح أن زمــن وصــول الرســالة فــي كــان فــي حــین وقتــه مــع تقــع فــي

وسیلة النقل المعاصرة لتلك الآونة.

مشـایخ الزوایـا ورؤسـاء القبائـل یحـثهم فیـه إلـىسي منشـورا كبیـرا یف السنو شر الأحمد كتب
والتـي أوجـب علیهـا لـك عـن طریـق تحدیـد الفئـة العمریـة , كما نظم العمل الجهادي وذعلى الجهاد

غایـــة الخامســـة والســـتین إلـــىمـــن عمـــره الجهـــاد, حیـــث أمـــر كـــل عربـــي یبلـــغ الســـن الرابـــع عشـــر

.32صالمرجع السابق،الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي,1
.32ص،نفسه2
.08، ب م ط، ب ت، ص سطفان، أبو ظبي للثقافة والتراث، تر مارغریت إالوحات المفقودةأحمد محمد حسنین بك: 3
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، فكـان لهـم بـذلك أن قـارعو الإیطـالیین 1وأوجب علیهم جمیعا الخضوع لنائب السـلطان أنـور باشـا
وأنزلوهم مجموعة معارك عدیدة.

ثمانیــة لمعاهــدة أوشــي لــوزان فلــم أمــا موقــف أحمــد شــریف السنوســي بعــد توقیــع الدولــة الع
یكـــن موقفـــه مغـــایرا لموقـــف إخوانـــه الطرابلســـیین, حیـــث أرســـل إلـــى أنـــور باشـــا رســـالة جـــاء فیهـــا 
(...نحـــن والصـــلح علـــى طرفـــي نقـــیض, ولا نقبـــل صـــلحا بوجـــه مـــن الوجـــوه إذا كـــان ثمـــن الوجـــوه 

تــب عنــه إنســحاب أســس علــى إثرهــا حكومــة لســد الفــراغ الــذي تر ,2تســلیم الــبلاد إلــى العــدو...)
معاهــدة الصــلح مــن عزیمــة زادتلقــد،3العثمــانیین وجعــل شــعارها "الجنــة تحــت ظــلال الســیوف"

وإصرار أحمد الشریف على مجابهة ومقارعة العدو, إذ أنه انتقل من مركزه بالجغبوب إلى الجبـل 
أبرزهــا , حیــث وقعــت أعنــف المعــارك كــان 4االأخضــر وأخــذ یزیــد مــن عزیمــة المجاهــدین ویثبتهــ

م1913مـاي16ه الموافـق لــ 1331جمـادى الآخـرة10معركة یوم الجمعة والتـي وقعـت بتـاریخ 
.5والتي اندحر فیها الإیطالیین وفشلوا في احتلال الجبل الأخضر

لقد أنـزل المجاهـدین فـي الجهـة الشـرقیة مـن الـبلاد العدیـد مـن المعـارك رغـم كـل الظـروف 
انسحاب الضباط الأتراك بعـد توقیـع معاهـدة أوشـي لـوزان، ومـن التي كادت أن تقتل الثورة بسبب 

أهمهــــا : معركــــة شــــتوان ببنغــــازي، معركــــة 1913أشــــهر المعــــارك التــــي جــــرت حوادثهــــا لســــنة 
قــاریونس، ومعركــة بنینــة، ومعركــة الرجمــة، معركــة الأبیــار، معركــة البــویرات، معركــة زاویــة تــرث 

ســـبتمبر بالبیضـــاء، 27یدي رافـــع یـــوم جـــوان، معركـــة ســـ01مـــاي، معركـــة الصفصـــاف 24فـــي 
، حیـث 1914في سنة ابالإضافة إلى معارك أخرى، هذا إضافة على المعارك التي دارت رحاه

ها في بعض المناطق السـاحلیة مـن الجهـة الشـرقیة، و كان لهم أن قارعوا الجیوش الإیطالیة وحبس

.138صمحمد فؤاد شكري، المصدر السابق، 1
.20صالمرجع السابق،،التاریخ الإسلاميمحمود شاكر, 2
.10م، ص 2010، لبنان، 1، الدار التقدمیة، طخلاصة رحلة المرحوم أحمد الشریف السنوسيشكیب أرسلان: 3
.44، صالحركة الوطنیةمصطفى علي هویدي,4
.20ص المرجع السابق،،التاریخ الإسلاميمحمود شاكر, 5
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حسابات الإیطـالیین نظـرا لظـروف وباندلاع الحرب العالمیة الأولى سوف تُعید ترجیح كفة بعض 
، وتعتبــر منــذ تعیــین الجنــرال أمیلیــو والیــا علــى برقــة 1الــبلاد والعــالموالمتغیــرات التــي طــرأت علیهــا

بمحدودیة الأعمال العسكریة وانقطاع المؤونة للمجاهـدین، وهـذا مـا یفسـر 1913أكتوبر 06في 
.   2مسیعیدبوب إلى امن الأسباب التي جعلت السید أحمد الشریف ینتقل من الجغ

:موقف الطرابلسیین)3

بقواتــه نحــو العزیزیــة حیــث أقــام نشــأت بــكعلــى إثــر الإنــزال الإیطــالي فــي طــرابلس تراجــع 
أصـــر ســـكان طـــرابلس علـــى مقارعـــة الإیطـــالیین حیـــث قامـــت ، لكـــن 3فیهـــا مركـــز القیـــادة العامـــة

بشـیر السـعداوي مـن سـاحل آل حامـد مركـزا لـه واتخـذتستنهض في كل مكان منها، الاستعدادات
إلـىتلغرافـاأرسل أهل مدینة الخمـس ،  كما 4یرسل منه الدعوات إلى القبائل ویحثهم على الجهاد

بــالأتراك وألفــوا وفــدا مــن بــین اتصــلواكمــا ة, الشــنیعالإیطــالیینیحتجــون فیــه علــى ســلوك الأســتانة
لعزیزیــة افــي 5نشــأة بــكإلــىك فرحــات الــزاوي والشــیخ علــي بــن تنتــوش وذهبــوا أعضــائه محمــد بــ

أن فقــدان الثقــة بــین الطرفین(العــرب و التــرك) حالــة دون إلا, 6یجــب فعلــهوتشــاوروا معــه فــي مــا
یعلن فیه الحرب ولعل هذا ما أضمره نشأة بك من تعلیمات سریة تلقاهـا مـن بقرار نهائيالخروج

نشأة بك هو قلة الجنـود, إلا أن اعتذار, وكان والترقي بعدم الإعلان على الحربجمعیة الإتحاد 
حیـــــث أرســـــل , نشـــــأة بـــــكقـــــد أخـــــذت بموافقـــــة كانـــــت الجهـــــادعزیمـــــة الطرابلســـــیین علـــــى إعـــــلان 

, وقـد أخـذ عموم القبائـل المتواجـدة فـي الـبلاد یسـتحثهم علـى الجهـادإلىالطرابلسیین بقرار الجهاد 

.47-46ص ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي،1
، لیبیا، 4، تر إبراهیم بن سالم بن عامر، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، طبرقة الهادئةیاني: ز روردولفو غرات2

.23-20م، ص ص 1998
.20، ص المصدر السابق، ومحمد فكینيدي بوكاأنجیلو3
.122ص المصدر السابق، محمد فؤاد شكري،4
في طرابلس وقد كان محسوبا على الاتحادیین، للمزید استحكاماتولد في بنغازي وقد عینته الدولة العثمانیة ضابط :نشأة بك5

.91ص المصدر السابق،،جهاد الأبطال،الطاهر الزاويللمزید یُنظر: 
.90ص،نفسه6
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لك كــذإلیــهم لعزیزیــة مركــزا لقیادتــه, هــذا وقــد انظـّـاللقــاء العــدو, واتخــذ مــن نشــأة بــك یعــد جیشــه 
لـك عـن طریـق تعیـین قام نشأة بك بتنظیم سـیر الحـرب وذفرحات بك ومن معه من الأعیان, كما 

فــي الزاویــة وعــین الهــادي كعبــار قــائم مقــام 1مــوظفین إداریــین: فعــین محمــد بــك شــلابي قــائم مقــام
.2رادة قائم مقام في الجبلفي غریان, وموسى بك ق

وأول اصـــــطدام فـــــي بـــــادئ الأمـــــر مركـــــزة علـــــى طـــــرابلسالإیطـــــالیینضـــــغوطاتكانـــــت 
وهـــي أول مـــرة أُطلـــق فیهـــا الطرابلســـیون 1911أكتـــوبر 10بالإیطـــالیین كـــان فـــي بوملیانـــة یـــوم 

رصــاص بنــادقهم علــى الطلیــان، وكانــت الحــد الفاصــل بــین اســتعداد الفــریقین للحــرب ومباشــرتها: 
كمــا كــان لهــم بــذلك 3وكــان مــا أطلــق فیهــا مــن الرصــاص أول هــاتف ببــذل الفــداء لحمایــة الــوطن

وتــاریخ أهمهــانریــد الخــوض فــي تفاصــیل هــذه الوقــائع، وســوف نكتفــي فقــط بــذكرولاعــدة وقــائع
حیــث 1911أكتــوبر 23، واقعــة شــارع الشــط 1911أكتــوبر23واقعــة المنشــیة وقوعهــا فمنهــا:

، 4جنــدي482ضــابطا و 21فــي صــفوف الجــیش الإیطــالي وحــدها حــوالي یبلــغ حجــم الخســائر 
"وقـد فیمـا كتبـه عـن هـذه الواقعـة 6یقول المستر أرنسـت بانیـت، 19115أكتوبر 26واقعة الهاني 

وأركـان حـرب جیشـه حتـى أنهـم قـرروا رسـمیا 7كانیفـاأكتوبر علـى الجنـرال26"وقد أثرت حوادث 

هو الشخص الذي یقوم مقام الغیر في منصبه مثل: قائمقام الصدارة وقائمقام إسطنبول، ویعتبر من المناصب العلیا قائمقام:1
.170الأقضیة، للمزید یُنظر: سهیل صابان، المرجع السابق، ص و في الإدارة 

.92-91ص صالمصدر السابق،,جهاد الأبطالالطاهر الزاوي، 2
.93ص نفسه،3
.27-24، ص ص المصدر السابقدي بوكا، وأنجیل4
.105-96ص ص المصدر السابق،الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال،5
نائب من نواب الإنجلیز في مجلس العموم، وكان مع الجیش العثماني في العزیزیة یكاتب الجرائد الإنجلیزیة، آرنیست بانیت:6

ثمانیین في طرابلس) وقد ترجم هذا الكتاب سلیم أفندي إلى الإنجلیزیة، وكتب ماشاهده في الحرب الطرابلسیة وسماه( مع الع
ص المصدر السابق،،، الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال1912-1911العربیة، ونشر فصولا منه في جریدة المؤید في سنتي 

105.
.131، ص 06نظر الملحق رقم یُ 7
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وقد جاءت روایـة هـذین الـرجلین مطابقـة لمـا شـاهدناه ،التقهقر بمراكزهم إلى الوراء لناحیة المدینة
.1ورویناه"

قبول المغریات الإیطالیة كان منهـا إلىوهذا ما أرغم على الدخول في معارك طاحنة أدت بهم 
توقــف القتــال فــي طــرابلس غیــر أن قســما منــه إلــىممــا أدى یینیطــالالعفــو العــام الــذي أصــدره الإ

.2یتابع الجهاد هناكولایة فزان إلىانتقل

ـــد أجبـــرت نجاحـــا كبیـــرا إذ أنهـــاحققـــت حركـــة المقاومـــة التـــي انتشـــرت فـــي كـــل ربـــوع البل
الإیطـــالیین علـــى التقهقـــر والتراجـــع عـــن الـــدواخل، وبموجـــب هـــذه الانتصـــارات لـــم تســـتطع ایطالیـــا 

والقـــوى الأوروبیـــة التراجـــع كـــي تحفـــظ مـــاء الوجـــه، ولكـــي تصـــون كرامتهـــا أمـــام العـــالم الخـــارجي
یترصــــد حركــــة الایطــــالیین فــــي لیبیــــا، رأت إیطالیــــا مــــن إلزامیــــة إجبــــار الضــــباط حیــــثالأخــــرى

مـــن ســـاحة المعـــارك ولا یـــتم هـــذا العمـــل إلا مـــن خـــلال الضـــغط علـــى الدولـــة التراجـــعانیینالعثمـــ
ـــع معاهـــدة تنهـــي ســـیر الحـــرب وتفـــتح الطریـــق للایطـــالیین  العثمانیـــة فـــي مختلـــف أراضـــیها وتوقی

وحدهم كما كان مفتوحا في العصر الروماني القدیم.                       

سواحل الدولة العثمانیة، إلا أن إیطالیا كان غرضـها مـن ثغور و بعض قصفت ایطالیا 
ذلك هو إجبار الدولة العثمانیة على عقد صلح یجمع مصالح الطرفین، وفي حالة إصرار الدولـة 

-الأعمال الحربیة الإیطالیـة–العثمانیة على عدم التنازل لتوقیع المعاهدة سوف یُجبر هذا العمل 
ذاتهـا وسـوف یتخـذ هـذا التهدیـد دخـول هـذه الـدول بـدور الوسـاطة على تهدید للمصـالح الأوروبیـة 

بینها وبین الدولة العثمانیة بضرورة الخضوع لمطالب الایطالیین، وهذا ما تم فعلا، حیـث توصـل 
أكتـوبر 03ه/ الموافـق لــ 1330شـوال 22بسویسرا فـي الطرفان إلى توقیع معاهدة أوشي لوزان

.105ص المصدر السابق،،الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال1
.20صالمرجع السابق،التاریخ الإسلامي،محمود شاكر,2
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ـــم مـــا نـــتج عـــن هـــذه الم1912 ـــة العثمانیـــة طـــرابلس الغـــرب وبرقـــة ، حیـــث ت عاهـــدة إعطـــاء الدول
.1استقلالهما، وبذلك ینتهي عهد من عهود الدولة العثمانیة بلیبیا

شهرا وستة عشرة یوما من المعارك الدامیة التي جرت بـین الطـرفین, والتـي راثنا عشبعد 
إلــىیــالات العثمانیــة مــن الاحــرب فــي دول البلقــان وغیرهــاتوســیع رقعــة الإلــىالإیطــالیینأرغمــت 

خبـر المعاهـدة وأبلغـه 1912أكتـوبر21أوشي لوزان, حیث نشر القائد الإیطالي یـومإبرام معاهدة 
بالمجاهدین ووجهاء البلاد وأعیانها وأخبرهم بما أبلغه به القائـد اتصلنشأة بك , هذا الأخیر إلى

.2الإیطالي فوقع علیهم كالصاعقة

ؤید للحرب ورافضا لها حیـث عقـدوا اجتماعـااهدین والزعماء بین موتشتت بذلك آراء المج
إیطالیـــــا اعتـــــرافمكـــــون مـــــن أعیـــــان الـــــبلاد ووجهائهـــــا، حیـــــث كـــــانوا یطـــــالبون أول الأمـــــر إلـــــى 

معاهـدة اعتـرىبالاستقلال الذي منحه إیاهم السلطان والدخول في مفاوضة لتكمیل الـنقص الـذي 
بــین فــریقین وافتــراقهمأوشــي لــوزان، إلا أن بعــض الصــراعات التــي تشــكلت بــین بعــض الأطــراف 

فریق یرید إكمال مسیرة الحرب وفریق آخر یحبذ المفاوضات إلى أنها في نهایـة الأمـر شـتت مـن 
فــزان وســیطرتها علــى جنــوب احــتلالعــزائم المجاهــدین وزادت مــن تفــرقهم إلــى أن تــم للإیطــالیین 

.19143لبلاد وإلى غایة أواخر ا

.19ص المرجع السابق،،التاریخ الإسلاميمحمود شاكر,1
اعتبر الطرابلسیین أن توقیع مثل هذه المعاهدة هو إهانة لهم وذلك لأنه لم تقدر الدولة العثمانیة الطرابلسیین أو تبُدي حتى 2

الطاهر بعض الاستشارات، بل إنها عملت على غض النظر على آرائهم في هذا الصلح وكأن الأمر لا یهمهم، للمزید یُنظر: 
160-159ص صلسابق،المصدر ا،جهاد الأبطال، الزاوي

.166- 160ص ص الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال، المصدر السابق، 3
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مدخل:خلاصة ال

لیبیـــا لـــم یكـــن اســـمأن و التشـــكیلات الإقلیمیـــة للیبیـــا،یتبـــین لنـــا فـــي خلاصـــة هـــذا الفصـــل
ـــف ـــةمنـــاطق المتواجـــدا لا بـــین الســـكان أو بـــین مختل ـــائق الدولـــة العربی الأخـــرى أو حتـــى فـــي وث

طـرابلس الغــرب وبرقــة علــى أن إقلیمــيكــل مــناسـمالعثمانیـة نفســها، بــل إن مـا كــان متــداولا هــو 
مركز الإدارة الفعلي العثماني هو طرابلس الغرب، فكانت برقة تابعة فـي إدارة شـؤونها مـع شـؤون 

فــي شــؤون طــرابلس الغــرب وقــد عینــت الدولــة العثمانیــة ممــثلا لهــا علــى أن تتبــع طــرابلس الغــرب
شـؤونها الداخلیـة، بـل وسـاهمت إدارة، لكن في واقع الأمر كانت السنوسیة هي من تتولىاإداراته

عـن حرمـات ومقدسـات في دحر التهدیدات الأوروبیـة التـي كانـت تهـدد أمـن الـبلاد والعبـاد فضـلا 
الدین الإسلامي.

كـان هـذا واضـحا منــذ أن وطئـت أقـدام الإیطـالیین الأراضــي البرقاویـة، كمـا كـان مجاهــدي 
الجهـــاد، فـــالتحم الضـــباط الأتـــراك بیـــنهم وبـــین عـــن نـــداء لـــم یتراخـــوا الجهـــة الغربیـــة هـــم الآخـــرین

هــاالمجاهــدین ممــا أوجــد القــوات الإیطالیــة صــعوبات جمــة تعــذر علــیهم اســتمرار المواجهــة، إلا أن
قامت بمناورات تجاوزیة بأن فتحت الحرب في عدة ثغور مـن أجـزاء الدولـة العثمانیـة شـرقا وغربـا 

وهـــذا مـــا أجبـــر ولـــة العثمانیـــة بعـــد توقیعهـــا الدوانســـحابممـــا أوجـــد توقیـــع معاهـــدة أوشـــي لـــوزان 
لم تكن لتوقف المـد الإیطـالي بالشـكل الـذي كـان عدة معارك مع الإیطالیینخوضالأهالي على 

إلـى أن الأمـراوتـم هـذ،االمراد منه من أهل السكان إلا أنها شـكلت حجـرة عثـر فـي صـد هجمتهـ
ســـواءى ســـیرورة المعــارك فـــي لیبیـــا علـــانعكاســاتالتـــي أحـــدثت الحـــرب العالمیـــة الأولــىانــدلعت

-(برقـةینلا الجهتـوسوف نقوم بالتحـدث عـن هـذا الـدور لكـ؛كانت بصفة مباشرة أو غیر مباشرة
.خلال الحرب العالمیة الأولىفي الفصلین القادمینطرابلس الغرب)



الأوضاع السیاسیة في برقة خلال الحرب الفصل الأول:
1918-1914العالمیة الأولى 

الحرب العالمیة (بین الحیاد موقف أحمد الشریف من أحداث المبحث الأول:
ء)والولا

أحداث ومجریات الحملة السنوسیة على مصرالمبحث الثاني:

1918-1916المفاوضات في إقلیم برقة المبحث الثالث:
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أحداث الحرب العالمیة (بین الحیاد والولاء):موقف أحمد الشریف من

الانضـمام إلـى صـفهو 2، وكان موقف تركیا19141الحرب العالمیة في أوت اندلعت
لمـا فیـه مـن مصـالح تخـدم الدولـة العثمانیـة وألمانیـا بالقطر اللیبـيمجددا الاتصالمحاولة ألمانیا

فـي برقـة وحركـة الشـریفنفـوذ السـید أحمـدإذا أن؛الفرصـةاسـتغلاللت الدولـة العثمانیـة حاو لذا
الاتصـالورأت من المصـلحة ؛3الإیطالیینكبیرا ضدحققت نجاحاهاللسنوسیین بالجهاد القائمة
إحداث ثورة على حدود مصر الغربیة ضد الانجلیـز لشـغل أكبـر وتحریضه على بأحمد الشریف

هل وافق السید أحمـد الشـریف الانضـواء تحـت نتساءل، لكن4عدد ممكن من الجیوش الانجلیزیة
الأتراك في حربهم ومسـاعدتهم فـي خـوض حـرب ضـد وهل آزر؟الدولة العثمانیة وحلیفتها ألمانیا

ضــمن أولئــك علــى الــرغم مــن أن أحمــد الشــریف كــان مــن؟الإنجلیــز مــن الجهــة الغربیــة لمصــر
أوشــي –الایطــالیینتلــك المعاهــدة التــي وقعهــا العثمــانیون مــع النــاقمین علــى الأتــراك وعلــى توقیــع 

حقـوقمـنانتقـاصهي الایطالیینمع انیةها الدولة العثمالمعاهدة التي وقعتاعتبرحیث -لوزان

لتوزیـع المكتـب المصـريتاریخ أوروبـا مـن النهضـة حتـى الحـرب البـاردة، شوقي عطاالله الجمل وعبد االله عبد الرزاق إبراهیم: 1
. 231م، ص 2000، القاهرة، مصر، المطبوعات

ــا فــي أكتــوبر انضــمت2 ــة العثمانیــة لألمانی ؛ لأنم1915كمــا أتــى انضــمام إیطالیــا إلــى صــف الحلفــاء فــي مــاي ،1914الدول
مجددا فـي حـرب نفسهاالحلفاء وعدوا إیطالیا لمنحها بعض الأقالیم التي كانت غیر المنضمة لها، وبذلك وجدت الدولة العثمانیة

.231ص نفسه،للمزید یُنظر: مع غریمتها القدیمة وجها لوجه.
الشــرقیة (برقــة) طــرفین الجهــةكـان نجــاح العملیــات الجهادیــة فــي لیبیــا قــد أعطــى صــدى خـارجي وذلــك لمــا حققــوه مــن تلاحــم ال3

قاعــدة لطــرد أنــه سیشــكل ، فقــد حقــق هــذا الحلــم والانتصــار فــي نظــر الدولــة العثمانیــة وألمانیــا )طــرابلس الغــرب(والجهــة الغربیــة 
محمــد فــؤاد شــكري، المصــدر الســابق، ص ص الإنجلیــز مــن الجهــة الشــرقیة وطــرد الفرنســیین مــن الجهــة الغربیــة، للمزیــد یُنظــر: 

160-162.
، وأوكلـت إلـى جمـال أحمد الشریفعن طریق تطویق الإنجلیز المتواجدین بمصركانت إستراتیجیة الدولة العثمانیة تهدف إلى4

باشـا الهجـوم علـى مصــر مـن جهـة قنــاة السـویس، وعلـي دینــار مـن دار فـور المتواجــد فـي غـرب الســودان والتوجـه صـوب النیــل، 
المغـرب : للمزید یُنظر: جلال یحي.تم القضاء على الإنجلیز في المهدبهذا العمل سوف یوكذا من الحبشة والصومال والیمن، و 

م،1966, الدار القومیة للطباعة والنشر، ب ط, مصر, الإسـكندریة، 3، ج الكبیر الفترة المعاصرة وحركات التحریر والاستقلال
، 4، دار المعـارف، ط1921إلـى سـنة 1914م تاریخ مصر القومي من سـنة 1919ثورة عبد الرحمن الرافعـي: ؛ 852ص 

.52، ص1987القاهرة، مصر، 
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كــانأم أن أحمــد الشــریف،1نحــن والصــلح علــى طرفــي نقــیض"...، وقــال حینهــا مقولتــه "اللیبیــین
التــي أثمرتهــاالقدیمــةبفضــل تلــك العلاقــةینظــر للدولــة العثمانیــة مــن خــلال شخصــیة أنــور باشــا 

؟عند اندلاع الحرب الطرابلسیة الظروف الحربیة

علاقة أحمد الشریف السنوسي بالانجلیز:أولا) 

شـــن أحمـــد فـــي طیبــة ولا یوجـــد أي ســـبب علاقـــةزبـــالإنجلیعلاقـــة أحمـــد الشـــریف كانــت 
الغربـيالجنوببـالشریف حربا على الإنجلیز فضـلا أنهـم خلـوا سـبیله فـي نشـر الحركـة السنوسـیة 

نولـــوجيو نـــذكر ســـرد كر وعلینـــا هنـــا أن ،2حیـــث كانـــت تتواجـــد الزوایـــا السنوســـیة هنـــاكالمصـــري
عــن تــاریخ العلاقــة التــي كانــت تــربط بــین كــل مــن أحمــد الشــریف والإنجلیــز ومــا الأســباب مبســط

ویرحــــب سیاســـة الأتــــراكلوجهــــهویـــوليالتـــي جعلــــت أحمـــد الشــــریف یـــدیر ظهــــره إلـــى الإنجلیــــز
مع العلم أن تعامل الإنجلیز مع أحمد الشـریف كـان فـي أوج الصـداقة والودیـة بینهمـا ؛بمشروعهم
أن الإنجلیــز كانــت لهــم صــلات وثیقــة مــع أحمــد الشــریف إلــى غایــة أنهــم حــاولوا إلــىبالإضــافة

3استمالته لصفهم خوفا من مغریات الدولة العثمانیـة وألمانیـا لأحمـد الشـریف، فقـد بعـث ماكسـویل

.20ص المرجع السابق،،التاریخ الإسلاميمحمود شاكر، 1
.435، ص 1987مصر,، القاهرة،1م العربي، طالزهراء للإعلا،: أطلس تاریخ الإسلامحسین مؤنس2
قائد بریطاني من أصول اسكتلندیة ولد في مقاطعة لیفربول, دخل الكلیة العسـكریة ):1929-1859جون غرانفیل مكسویل (3

م شارك مع القوات البریطانیة في الهجوم على مصر وكان 1882وحال تخرجه خدم بلاده في معارك عدة ففي عام 1878عام 
وشـارك فـي 1898علـى أم درمـان عـام له دور كبیر فـي معركـة التـل الكبیـر, كمـا شـارك فـي معركـة أم درمـان وتـم تعیینـه حـاكم

. للمزیــد ینظــر: حیــدر 1908, ثــم كلــف بمنصــب قائــد القــوات البریطانیــة فــي مصــر عــام 1902-1899حــرب البــویر مــا بــین 
مجلـة جامعـة ", 1917-1914صبري شاكر الخیقاني وصادق جعفر عودة الصائغ: "الحمایة البریطانیـة علـى مصـر ونتائجهـا 

.140؛ محمد صالح حرب، المصدر السابق، ص 155, ص 2015, 13, مج 04راق, ع العكربلاء العلمیة, 
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؛ وكانت هذه الرسالة بعـد أن ثـارت لـه شـكوك 1سیاسة الحیادالتزاملزمه على لشریف یُ إلى أحمد ا
.ومخاوف من أحمد الشریف

ـــات بینهمـــا علـــى إرضـــائه ومســـاعدته بكـــل مـــا ـــد مـــن الاتفاقی یلزمـــه مـــن كمـــا جـــرت العدی
ربحــت حكومــة الإعانــات المختلفــة عمــلا علــى بقــاء الحالــة هادئــة فــي حــدود مصــر الغربیــة، وقــد 

السنوســیین ببرقــة فــي تلــك الآونــة أرباحــا كبیــرة عــادت علیهــا بــالخیر والرخــاء، كمــا أنهــا غضــت 
موظفي الحكومة السنوسیة في الصـحراء طرفالطرف عن تجول مأموري الأعشار (الجباة) من

الغربیـــة المصـــریة لتحصـــیل الأمـــوال علـــى الغـــنم والإبـــل والـــزرع مـــن أهـــل مریـــوط باســـم الحكومـــة 
سنوســیة، بــل وحتــى تجنیــد أولادهــم فــي الجــیش السنوســي، وعلــى ذلــك فقــد كانــت تلــك الصــفقات ال

یمكـــن الرابحــة للســـید أحمـــد وحكومتـــه أفضـــل بكثیـــر مـــن محاربـــة دولـــة معظمـــة مثـــل بریطانیـــا، لا
الــتكهن بنتیجــة محاربتهــا، كمــا وأن مــن كــانوا حــول الســید أحمــد مــن الإخــوان السنوســیین ورجــال 

.2هم یتواجدون وبكثرة بینهنحكومته المخلصی

یجامــل الإنجلیـز، كمــا حــدث العلاقـة الحســنة بـین الطــرفین وكـان الســید أحمـد اســتمرتوقـد 
طمــت لهــم بارجــة بحریــة عنــد جزیــرة مالطــة وقــد نجــا ركابهــا ووصــلوا إلــى برقــة واقتیــدوا عنــدما تح

عـث بهـم إلـى الجنـرال فما كان منـه إلا أن أكـرمهم وألبسـهم وب،إلیها كأسرى حرب وهو في السلوم
.   3لهاحترامهموكان لهذه الواقعة الأثر الحسن في نفوس الإنجلیز وزاد بها ماكسویل, 

، دار 2تر وتق عماد حاتم، ط،2ج، 1969تاریخ لیبیا من نهایة القرن التاسع عشر حتى عام: نیكولاي إلیتش بروشین1
.158ص م،2001الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، 

.67-66م، ص ص 1946، ط، ب م 1، مؤسسة الملك فاروق، ططرابلستاریخ حربمحمد إبراهیم لطفي المصري: 2
.147، ص ، المصدر السابقلوثروب استودارد3
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یقـول لأحمـد الشـریف1915جـانفي 15رسـالة فـي هو الآخر فقـد بعـث1أما ماكماهون
، رأیـت أبلغكــم ودیـة مـع ســیادتكمعلـى الــدوام -مصــر-ولمــا كانـت علاقــات هـذا القطـر ":لـه فیهـا

وصولي، وأؤكد لكم أن العلاقـات الودیـة التـي كانـت لكـم ولأسـلافكم الكـرام مـع الحكومـة المصـریة 
وقـد بـرهن الإنجلیـز ، "3، كما كانت علیه من قبل من الود والسـلام2ستستمر في هذا العهد الجدید

مـــن مـــؤن وعتـــاد وذخـــائر، وأن قضـــیة عـــن طریـــق التزویـــد بمـــا یحتاجونـــه السنوســـیینهـــذا القـــول
راء صــلح بینــه وبــین لإجــفــي أقــرب الآجــالســوف تتخــذ الحكومــة الإنجلیزیــةالاحــتلال الإیطــالي

.عدوه الایطالیین

كانـــــت العلاقـــــات البریطانیـــــة1915وتـــــذكر إحـــــدى التقـــــاریر الفرنســـــیة أنـــــه ولغایـــــة أوت 
هـــو ارتباكهـــاالسنوســـیة لا تـــزال علـــى مـــا یـــرام إلا أن مـــا یشـــكل المخـــاوف الإنجلیزیـــة ویزیـــد مـــن 

الضــباط الأتــراك ومــا یشــكلونه مــن ممارســات ضــغط قــد تــؤدي إلــى إشــعال الحــرب بســببهم، ومــا 
قــرر الإنجلیــز وفــاءا وتقــدیرا لأحمــد الشــریف أنــه ، حیــثیشــكله الأتــراك إلــى جانــب أحمــد الشــریف

ا إذا بــادر هـؤلاء بــالهجوم علـى الســلوم فلـن یعترضــوا سـبیلهم، وقــد تبـرهن هــذا بعــد أن فـي حالــة مـ
إلـى ذلـكفـأدىبمبـادرة إغـراق مركـب إنجلیـزيفي میناء السلومالألمانیةقامت إحدى الغواصات

أي عمــــل علــــىلــــم یقــــدم الإنجلیــــزوبــــالرغم مــــن كــــل ذلــــك مقتــــل ضــــابط إنجلیــــزي وجــــرح آخــــر،

رجل دبلوماسي بریطاني وضابط بالجیش الهنـدي عمـل كمنـدوب سـامي لبریطانیـا ):  1949-1862آرثر هنري مكماهون (1
م وخدم مرتین منصب كبیر مفوضي في بلوجستان. للمزید ینظر: وئام شـاكر غنـي عطـره: " 1917م إلى 1915في مصر من 

.425, ص 2018, 36العراق, ع مجلة التراث العلمي العربي, ", 1917الإستراتیجیة الغربیة لتنفیذ تصریح بلفور 

، 1914دیســمبر 18یقصـد ماكمــاهون هنـا بالعهــد الجدیـد هــو العهــد الـذي أعلــن فیـه الإنجلیــز ضــم مصـر إلــى إنجلتـرا بتــاریخ 2
إلى جانب ألمانیا، ولذا حـرص ماكمـاهون علـى 1914نوفمبر 11وجاء هذا القرار بعد أن بادرت تركیا بالدخول للحرب بتاریخ 

الأمور في العهـد الجدیـد الـذي دخلتـه مصـر كمـا كانـت بإبقاءالغربي حیث تتواجد الزوایا السنوسیة هناك جنوب مصرتكونأن
أي بقــاء الاتصــال الروحــي بــین الســكان ســواء كــان بیــنهم وبــین ســلطان الخلافــة العثمانیــة أو الــزعیم علیــه علــى عهــدها القــدیم،
. 156ص المصدر السابق،,2ج ،تاریخ لیبیاش بروشین، للمزید یُنظر: نیكولاي إلیتالروحي للطریقة السنوسیة،

.158نفسه, ص 3
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, أمـــا الباحـــث 1ن، وذلـــك تقـــدیرا وإجـــلالا للشـــیخ أحمـــد الشـــریف ومكانتـــهاحتجـــاجي لـــدى السنوســـیی
مصــطفى علــي هویــدي فیقــول: أن واحــة الســلوم هــي أرض تابعــة لأراضــي برقــة وملحقاتهــا خــلال 
تلك الفتـرة مـن التواجـد البریطـاني فـي مصـر ولهـذا نـرجح بسـلمیة الانجلیـز تجـاه الأعمـال الحربیـة 

.2وتخلیة سبیله في السلومأحمد الشریف والضباط الأتراكالتي سوف یقدم على القیام بها 

وتعتبــــر الأعمــــال التــــي قــــام بهــــا الساســــة الإنجلیــــز سیاســــة تقــــارب مــــن الزعمــــاء العــــرب، 
وغرضها من ذلك البحث عـن حلفـاء لهـا مـن أجـل زعزعـة التحـالف العثمـاني الألمـاني، وقـد تبـین 

، واتخاذهــا مــن القــاهرة مقــرا لزعزعــة العــرب 1882مصــر ســنة احتلــتذلــك واضــحا لهــا منــذ أن 
قامــت بــه مــع شــریف مكــة الشــریف وقــد تجســد ذلــك واضــحا مــن خــلال مــاضــد الدولــة العثمانیــة

.3حسین وأحمد الشریف وأخیه إدریس

وراحــت شــكوك الإنجلیــز لأحمــد الشــریف فــي تزایــد مســتمر زیــادة عــن الأعمــال التــي بــدأ 
لأن الإنجلیز أثناء الحرب الطرابلسیة ترصدوا حركة الضباط السـریة، ثارتهاالضباط الأتراك في إ

دون علـم أحمـد الشـریف، ومـن إلا أن الأعمال الأخیرة التي راح الضباط یقدمون على فعلها هـي 
أحمــد الشــریف واسـتقراره بالمســیعید بــالقرب مـن الحــدود المصــریة فانتقالــه انتقـالبـین الشــكوك هــو 

هــذا یُفســر حجــم المعانــاة التــي كــان یعانیهــا أهــل برقــة فهــم بحاجــة إلــى المــدد والعــون، وهــذا مــا 
ـــه یشـــرح فیهـــا  وجـــدوه فـــي الهـــلال الأحمـــر المصـــري وعمـــر طوســـون، بعـــد أن أرســـل رســـله وكتب

1Lettre du consul de France au Caire au ministre des Affaires étrangères à Paris concernant l'incident du sous-marin

anglais à Salloum, le 20 Out 1915 ، التاریخیة الفرنسیةتوجد ضمن مدونة سلسلة الوثائق)DHF( تر خالد زكي، إعداد مفیدة
م، المجموعة الثانیة 1996، طرابلس، 1بشیر عریبي، منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، دار الكتب الوطنیة، ط

.242-241، ص ص 18رقم 
تـق علـي مصـطفى الشیخ محمد سوف المحمودي ودوره الوطني صفحة من تـاریخ لیبیـا السیاسـي, مصطفى علي هویدي: 2

.132، ص 07یُنظر الملحق رقم ؛114, ص 2002, بنغازي, لیبیا, 1المصراتي, دار الكتب الوطنیة, ط
تخصص تاریخ ، مذكرة ماستر1918-1914صراع الفتوى في الحرب العالمیة الأولى سارة بقواسي ونعیمة كراري: 3

.83، ص 2018/ 2017حدیث ومعاصر، إشراف أمحمد ادراوي، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، 
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كون كلكـن هـذا العمـل أنـتج وسـاوس مـن طـرف الإنجلیـز بـدأوا یشـالأوضاع التي آلت إلیها برقـة، 
.1في أعمال أحمد الشریف وكل ما بدر منه

ثانیا) علاقة أحمد الشریف السنوسي بالدولة العثمانیة:

تحـــدثنا فـــي مـــدخل هـــذا البحـــث عـــن العلاقـــة التـــي كانـــت تـــربط بـــین كـــل مـــن السنوســـیین 
ن المـــد والجـــزر وارتبطـــت هـــذه العلاقـــة أكثـــر فـــي والدولـــة العثمانیـــة؛ حیـــث كانـــت علـــى الـــدوام بـــی

الحـــرب الطرابلســـیة التـــي أظهـــرت مـــن الكفـــاءة المســـتحقة للجانـــب العثمـــاني إلا أن ختامهـــا كانـــت 
منقوصة بسبب عقد معاهدة أوشي لوزان وهو الفعل الذي لم یرض أحمد الشریف وسوف نتطـرق 

د الشریف.إلى سرد كرونولوجي مبسط عن كیفیة استمالة الأتراك لأحم

دعـا وزیـر الحربیـة ندلاع الحرب العالمیة الأولى وانضمام الأتراك إلـى جانـب ألمانیـا عند ا
...أمـا وقـد دخلنـا نحـن الحـرب فالواجـب علـیكم "قـائلا لـه 2بعد مقابلته ببشیر السعداويأنور باشا

نـوريهإلـى أخیـوقـد قـام بتقـدیم هـذه الرسـالة،"یا أهل طـرابلس وبرقـة أن تشـتركوا معنـا فـي القتـال
–حیــث طلــب منــه الوقــوف إلــى جانــب صــف تركیــا ضــد أعــدائها الــدول الائتلافیــة الــثلاث بــك

تحــت الدولــة العثمانیــة وحلیفتهــا الانضــواءفقــد طلــب مــن أحمــد الشــریف -انجلتــرا، روســیا، فرنســا
، هـذا وقـد ضـد الـدول الائتلافیـة والانجلیـز المتواجـدین بمصـر خصوصـاألمانیا وأن یخوض حربا 

.142، 1978ب م ط،،1، مطبوعات الشعب، طأبطال الكفاح الإسلامي المعاصرمحمود دیاب: 1
، حفــظ القــرآن الكــریم 1884فــي عــام الخمــساوي ولــد بمدینــة الســعدإبــراهیمبــن محمــد بــن إبــراهیمهــو ابــن بشــیر الســعداوي:2

، تأثر بأفكار وإصدارات بعض الذین عاصرهم أو قرأ لهم كمحمد عبده ومحمد رشـید 1897ب الزاویة السنوسیة في تیبإحدى كتا
دو، هـب مثـل جمیـع إخوانـه إلـى مقارعـة العـالاحـتلالرضا وغیرهم، وظفته الدولة العثمانیة عدة وظائف بطرابلس الغرب، وأثنـاء 

لكن عینته الدولة العثمانیة بعد ذلك عدة وظائف خارج الأراضي اللیبیة، كما أنه بقى یتابع عن كثب أخبار بلده فكان یقـوم بعـدة 
، للمزیـد اسـتدعائهكانت بین الأشقاء أنفسهم أو بین الدولة العثمانیة وإخوته اللیبیین وذلك عن طریـق سواءإصلاحات ووساطات 

جـانفي 21بشیر السعداوي وتوحید الزعامة الوطنیة بین إقلیمـي طـرابلس وبرقـة مـؤتمر سـرت "علي قناوي: : ارویعي محمد یُنظر
.4-3، ص ص ب تقسم التاریخ، جامعة بنغازي، ،كلیة الآدابمجلة جامعة بنغازي،،"أنموذجا1922
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شــمال علــىنصــت الرســالة علــى تنصــیب أحمــد الشــریف مــن قبــل الســلطان محمــد رشــاد نائبــا لــه
.1إفریقیا مع إعطائه الحق في منح وتسلیم مختلف المنح والهبات

أحمد الشریف إلى الدولة العثمانیـة والخـوض فـي حـرب ضـد الإنجلیـز مـع انضمامویرجع 
:أسبابلك لعدة له ولزوایاه، ویرجع ذیسیئواأنهم لم 

واقــع فأحمـــد التـــي طالمــا كانـــت خیالیــة ولـــم تطبــق علـــى أرض البــالوعود الإنجلیـــزعــدم وفــاء -1
، وأنهـا دومـا تحـاول أن تطـوق العـالم الإسـلامي والتضـییق علیـه وقـد الشریف یظهر أنه سئم منها

وضـع یـدها ظهر ذلك جلیا لأحمد الشریف عندما أیدت موقفها لإیطالیا عندما رغبت الأخیرة فـي
، لكــن مــا قامــت بــه تركیــا بتوقیــع معاهــدة أوشــي لــوزان وتــرك أهــل برقــة وحــدهم تحمیــل علــى لیبیــا

مســؤولیة بلادهــم فهــذا الأمــر كــان أشــد خطــرا مــن تأییــد إنجلتــرا لإیطالیــا باحتلالهــا للیبیــا، بحیــث 
یرجع تأییدها لها هو ترتیب سیاسة توافقیة لما اقتضته معاهدات مضت فیما بینهم. 

مـن خوفـا علـى مصـالحهم ابهـامواقـبدوا في الكثیر مـن المـرات نشـاطات تجسسـیة أالإنجلیز -2
بعـــد الإشـــاعات التـــي كـــان یروجهـــا نـــوري بـــك لأحمـــد ؛ ولعـــل هـــذه الأمـــور كانـــتأحمـــد الشـــریف

، أو أنهــم2م، وبالتــالي تنــامي شــكوك أحمــد الشــریف مــن مخــاوف الإنجلیــز لــه ولمصــالحهالشــریف
إنجلترا، كما أن العلاقة الحمیمیة التي كانت تربط أنـور قرار فردي بشأن إلحاق مصر إلى ااخذو 

وبالتــالي أنهــا قــد تركــت أثــرا عمیقــا فــي نفســیته،هــي الأخــرى مــن المحتمــل 3باشــا بأحمــد الشــریف
جاء فیها والتقید بها.جعلته یتقبل الرسالة وما

مح لــه بمــوالاة دولــة مســیحیة؛ لأن مثــل هــذا شــكوك أحمــد الشــریف ومبادئــه الإســلامیة لا تســ-3
الأمــر ســوف یــنقص أتبــاع السنوســیة فــي كامــل أصــقاع الــبلاد الإســلامیة مــن رفعــة وشــأن هــذه 

.160ص ،2تاریخ لیبیا، جنیكولاي الیتش بروشین،1
. 171ص نفسه،2
الشریف ویرجع تاریخها مع بعثة الضباط التي أرسلتها الدولة العثمانیة مع علاقة وطیدة بین أنور باشا وأحمدكاكانت هن3

.20محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص إیطالیا للیبیا، للمزید یُنظر: احتلال
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الاتفــاقلفرنســیین وتجســد ذلــك واضــحا مــنالإیطــالیین واقاءالطریقــة، كمــا أن الإنجلیــز هــم أصــد
الاستعماریة لم تلق بـال للزوایـا السنوسـیة فـي ، وفرنسا 1904سنة الذي تم توقیعه فیما بینهم في 

بل أخذت تحاربهم وتحارب أتباعهم، وانتهى بانضمام إیطالیا إلیهم في الحرب العالمیة.الجنوب

فــالإنجلیز لهــم وعلــیهم، والعثمــانیین كــذلك لهــم وقــوع المحتــار فــي أمــره قــع أحمــد الشــریف و 
لصـف الانضـماممد الشریف تماطل نوعا ما فـي أن أحیرحج بعض المؤرخین الآخرینو ،وعلیهم

ه في ذلك:أسبابالدولة العثمانیة و 

ي حـرب معهـم لـیس لـه لا یرید مولاة الإنجلیز وفي نفس الوقت لا یرید محاربتهم لأن دخوله ف-1
فیها أي مصلحة، إلا أن قراره إنتهى بمحاربتهم كون إیطالیا قد انضمت إلى صف الحلفاء.

غیــــر وأنهــــم مـــن المجاهـــدین فــــي مجابهـــة الإیطـــالیین كـــان أحمـــد الشــــریف یحبـــذ حصـــر قــــوة -2
مصلحتهم فتح جبهة حربیة أخرى، فذلك تشتیت لقوة المجاهدین.

خشــیته مــن دخــول الحــرب والخــروج منهــا بالخســارة كــون أحمــد الشــریف بحكــم ودیــة العلاقــات -3
إمكانیاتها ومقدرتها الحربیة.التي تربطهم فهو على علم بالقوة الانجلیزیة ومستوى

خــوض أحمــد الشــریف غمــار الحــرب هــذا ســوف یــؤدي حتمــا إلــى غلــق الطریــق بــین مصـــر -4
والجبـــل الأخضـــر، إذ تعتبـــر مصـــر بمثابـــة الشـــریان الـــذي یمـــد الســـكان بمختلـــف المـــؤن والمـــواد 

.1الغذائیة

الـوزیر هذه المهمة إلـىاضطلعتبأحمد الشریفالاتصالمهمة لتحقق الدولة العثمانیةو 
مطلـق الصـلاحیة فـي منطقـة الشـمال أن السـلطان العثمـاني یمنحـه حیث أبلغه أنور باشاالحربي

وبهــذه المنــاورة التكتیكیــة التــي أوكلــت إلــى ،2البــاب العــالياستشــارةالإفریقــي كلــه دون الرجــوع أو 

.147-146لوثرب استودارد، المصدر السابق، ص ص  1
.50، ص حركة الوطنیةعلي هویدي، المصطفى 2
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تلـــك الثقـــة المفقـــودة بیـــنهم وبـــین أحمـــد الشـــریفاســـترجاعأحمـــد الشـــریف وكـــأن العثمـــانیین أرادوا 
أصـــبحوا الأهـــاليالأتـــراك مـــن لیبیـــا قـــد مضـــى علیـــه قرابـــة العـــامین، وأن انســـحابخصوصـــا أن 

.یتولون إدارة مهام بلادهم بأنفسهم

، حیـث نت دومـا ثقـة منقوصـة وتحمـل الشـكوكالشریف بالضباط الأتراك كالكن ثقة أحمد 
كان نوري بك یراسل أخیه أنور باشا، یشـكو لـه فیهـا أن أحمـد الشـریف لا یوافـق علـى مخططـات 

فـــي رســـائله أحمـــد دائمـــابصـــورة ســـریة، إلا أنـــور باشـــا كـــان یحفـــز الأتـــراك، وأنـــه یُســـاند الإنجلیـــز 
فـي هـذا الـدور، هـذا وكمـا أن نـوري أخـذ یكثـف مـن الحمـلات یتلكـأالشریف بتنفیذ الهجوم وأن لا

الدعائیــة العكســیة علــى أن أحمــد الشــریف یعمــل جاهــدا علــى إقامــة علاقــات ودیــة مــع الإنجلیــز 
وغــــرض نــــوري فــــي ذلــــك هــــو ضــــغط المصــــریین علــــى أحمــــد الشــــریف، كــــون هنــــاك مــــن أتبــــاع 

م فـي الـبلاد، وهـذا مـا یزیـد مـن عزیمـة السنوسیین في مصر ناقمین علـى الإنجلیـز وعلـى سیاسـته
.  1أحمد الشریف وتألیبه على خوض غمار الحرب ضد الإنجلیز

شــریف وقــد بــدأت الحــوادث تتــوالى بصــورة محمومــة بعــد أن نقــل نــوري بــك إلــى أحمــد ال
قـــد بـــدأ نشـــاطا تجسســـیا فـــي أن الضـــابط الإنجلیـــزي رویـــال نائـــب رئـــیس الحـــدود الغربیـــة لمصـــر

المعسـكرات الحربیــة فــي الســلوم واقتــرح إلقــاء القــبض علیـه، وقــد كــان أحمــد الشــریف مضــطرا إلــى 
الموافقـــة، وقـــام نـــوري بـــك بنفســـه بـــإملاء نـــص الأمـــر علـــى أمـــین ســـره، ثـــم أصـــدر بـــالزحف علـــى 

.2السلوم

نت على مـا یـرام علاقة أحمد الشریف بالعثمانیین كاونرجح من خلال بعض القراءات أن
مــن ســوریا فقــام اســتدعتهفالدولــة العثمانیــة عینــت الشــیخ محمــد ســوف والــي علــى طــرابلس عنــدما 

بالتلبیة رفقة عـدد مـن الضـباط الـذین نزلـوا عنـد أحمـد الشـریف ببرقـة وأعطـاه رتبـة بكباشـي شـرف 

.170ص ،2تاریخ لیبیا، جنیكولاي بروشین،1
.171، ص نفسه2
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ائل قصــدســله إلــى طــرابلس الغــرب وقــد بعــث معــه مجموعــة مــن الرســر م، وأ1914فــي دیســمبر 
اعتــراضوفــي هــذا الأمــر الــذي قبــل بــه أحمــد الشــریف بــل وعــدم تحــریض الســكان علــى الجهــاد

الشــیخ ســوف علــى مهمتــه الموكــل بهــا مــن طــرف الدولــة العثمانیــة، فیعتبــر هــذا فــي حــد ذاتــه أن 
فـــي لیبیـــا وأن لا یعرقـــل نشـــاطاتهم الدولـــة العثمانیـــةأحمـــد الشـــریف علـــى علاقـــة وطیـــدة بسیاســـة

نطقــة باســتغلال الســكان وحــركیتهم الجهادیـة. لكــن الســؤال الــذي یبقــى یطــرح نفســه الحربیـة فــي الم
لـــه بالعثمـــانیین بمقارعـــة الإنجلیـــز وتأییـــدهم فـــي اتصـــاللمـــاذا لـــم یبـــادر أحمـــد الشـــریف منـــذ أول 

حــربهم؟ أم أن ذلــك یعتبــر لصــالحهم؟ وأن مــن غیــر صــالحه ولا مــن صــالح اللیبیــین خــوض حربــا 
.   1أنها حربا خارج الأراضي اللیبیة غیر محمودة العواقب أو

مجریات الحملة السنوسیة على مصر.و أحداث المبحث الثاني: 

اسـتقرت وذلـك عنـدما 1915سنوسـیین والإنجلیـز فـي نـوفمبربـین الت الحـرب رسـمیا علانـد
وبهــذه الحملــة أصــبحت ،1915فــي واحــة ســیوة خــلال ســنة مجموعــة مــن المجاهــدین السنوســیین

ذهنیة أحمد الشریف تقر بأن أصدقاء الأمس أصبحوا أعـداء الیـوم، أعـداء الأمـس أصـدقاء الیـوم
یفرضــون بــدئوالأن السنوســیین هنــاك قــد 2نیــل سیســل ســنولو هــذا الأمــر كــان قــد أقلــق بــال الكو بو 

أثـــارجلیزیـــة و ، وهـــذا الفعـــل أقلـــق بـــال الســـلطات الإنالضـــرائب علـــى الســـكان وجمـــع الزكـــاة مـــنهم
إزعاجهم.

.119-117ص ص المرجع السابق،،محمد سوف،مصطفى علي هویدي1
ضابط بریطاني برتبة عقید كُلف بمهمة المفتشیة على الحدود الغربیة لمصر وقد تعقبه محمد الصـالح و:نسنیل سیسللو الكو 2

، للمزیـد یُنظـر: محمـد الصـالح 1915حرب رفقة قبائل أولاد علي بالثورة علیه وأوقعوه بكمین في معركة وادي ماجـد فـي نـوفمبر 
.857ص،المرجع السابقجلال یحي، ؛139حرب، المصدر السابق ص 
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:أولا) انضمام محمد الصالح حرب إلى صفوف المجاهدین

فـي الانقـلاب علـى الإنجلیـز بعـد أن 1كانت البدایات الأولى تختمر في ذهـن محمـد صـالح حـرب
أمر الإنجلیز بوجوب رفع العلم الإنجلیزي على السلوم بدل العلم التركـي الـذي رفرفـه أحـد ضـباط 
الأتــراك فــي الســلوم فاغتــاظ محمــد صــالح حــرب مــن هــذا العمــل وقــال فــي قــرارة نفســه بــأن هــذه 

العلــم الإنجلیــزي، وأخــذ الأرض هــي أرض مصــریة ومــن الوطنیــة أن یرفــرف العلــم المصــري بــدل 
، وقـد أُعجــب محمـد صــالح حــرب یترافـق معــه كـل مــن لــه ذرة حقـد علــى الحكـم الإنجلیــزي بمصــر

المـدیر العــام للســواحل والحــدود البحریــةمـن الموقــف الــذي وقفــه عصـمت عنــدما قابلــه هنتــر باشــا 
یین ، بقــى الإنجلیــز مصــرین علــى الضــباط المصــر بــالرفض المطلــق التــي قــدم بهــا إلــى عصــمت

بوجوب رفع علمهم في السلوم، فما كان من الضباط المصریین إلى أداء الیمـین علـى المصـحف 
.  2بوجوب الإخلاص الله وللوطن فتم لهم أن رفعوا العلم المصري بدل الإنجلیزي

سیسـل حینهـاأمـرزكاة وفرض الضرائب من سكان سیوة بعد أن أمر السنوسیین بجمع ال
للتفاوض مـع السنوسـیین المـرابطین هنـاك عنـد واحـة سـیوة علـى 3حربصالح الالقائد محمد سنو

، لكــن هنــاك تغییــرات جدیــدة قــد حــدثت وغیــرت فــي تفكیــر محمــد صــالح حــرب فــي أمــر مغادرتهــا
قــــرر مســــاعدتهم والزحــــف علــــى مصــــر وازدادت مــــن عزیمتــــه حیــــث إلــــى السنوســــیینالانضــــمام

شـریف السنوسـي وذلـك بغـرض احـتلال سـیوة وصلته بعثة أحمد البالانقلاب على الانجلیز عندما
ـــادة كـــل وقـــ ـــة تحـــت قی مـــن وصـــفي باشـــا الحـــازمي ومعـــه نـــوري باشـــا وجعفـــر د كانـــت هـــذه البعث

.133، ص 08نظر الملحق رقم یُ 1
تح أحمد حسن محمد الكناني، تق أحمد زكریا الشلق، شركة الأمل ، ذكریات اللواء محمد صالح حربمحمد صالح حرب: 2

.135-130ص ص ،2009، القاهرة، 1للطباعة والنشر، ط
كان قائدا للقوات المصریة في الصحراء والواحات، حیث انضم للقوات السنوسیة بعـد : )1968-1889(محمد صالح حرب3

اندلاع الحرب العالمیة الأولى، وظل مشتركا لأحمد الشریف السنوسي حتى استسلام أحمد الشریف، ثم انتقل إلى اسطنبول رفقة 
. للمزیـد یُنظـر: نفسـه، ص 1952جویلیـة 23فـي أحمد الشریف، كما تم له كـذلك قیـادة ثـورة الضـباط الأحـرار بمصـر وتـم ذلـك 

. 8-7ص 
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ومندان محمـد صـالح حـرب أن الذي قام به القائد سیسیل سنو للكإلا أنه وبهذا التكلیف العسكري
26؛ وقد كان انقلاب محمد صالح حرب ضد الإنجلیـز فـي لیلـة 1حدث عكس ما كان یأمل فیه

إلــى السنوســیین رفقــة محمــد صــالح حــرب مــأمور واحــة ســیوة المــلازم انضــم، وقــد 1915نــوفمبر 
.2أحمد منصور، وقد أشرف بدوره على العدید من العملیات متفانیا في عمله ومخلصا له

الحرب:انطلاقثانیا) 

، 1915نـــوفمبر 16و15یــومي هجــوم السنوســیین فــي الحـــرب ضــد الإنجلیــز فــيابتــدأ
أطلقـــت القـــوات السنوســـیة النیـــران علـــى المخیمـــات الإنجلیزیـــة المتواجـــدة فـــي الســـلوم، إلا أن هـــذا 

نــوفمبر قــام 18فــي یــوم وبعــد یــومین أي ، خطیــرةأضــرارهجــوم المفــاجئ لــم یــؤدي إلــى إلحــاق ال
مجاهــــد بالـــــدخول إلــــى الأراضـــــي 300عـــــددهم مــــا یقــــارب مـــــن عــــدد مــــن المجاهـــــدین ویتــــراوح

زیــــادة علــــى نشــــاط لقــــة ناریــــة نحــــو المعســــكر الإنجلیــــزيفوجهــــوا حــــوالي خمســــین ط،3المصــــریة
طریــق اعتــراضالغواصــات الألمانیــة التــي كانــت تجــوب شــطوط الســلوم فكانــت مــن هــذه الأخیــرة 

مـــن 95وقـــد تـــم لهـــا أســـر كـــذلك حـــوالي ،4الســـفن الحربیـــة للإنجلیـــز، وإرســـائها بمـــوانيء الســـلوم
.5البحارة البریطانیین والذین یعتقد أنهم من البحارة الناجین من الباخرة المنكوبة "تارا"

بــــادرة مـــن الضــــباط الأتــــراك نــــوفمبر18الــــذي شـــنه المجاهــــدین فــــي لیلـــة الهجــــومكـــان
دخــل حتــى ولــو كــان والمجاهــدین السنوســیین المتحمســین للمواجهــة ولــم یكــن لأحمــد الشــریف أي 

.860- 859ص ص المرجع السابق،جلال یحي،1
.110محمد صالح حرب، المصدر السابق، ص 2
3Un télégramme du lieutenant San Quintan à la guerre sur l'attaque des forces de la Senus sur les camps

anglais et la négation de Senusi, le plus grand,Le 21 novembre السابق، ص صدرالمالمجموعة الثانیة،،.1915
397.

4De Deferans ministre déliégué par procuration du consulat géneral au Caire au ministre étrangéres à propos dz la

relation entre les Anglais et les Senoussistes, le 21 novembre 1915. ،405ص المرجع السابق،،المجموعة الثانیة.
5De la marine à londres à la Marines à paris des action des senoussis à Sirt et Sirt El Feyoum en Egypt. Le

28novembre 1915 ،440، ص المصدر السابق، المجموعة الثانیة.
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علــم بمــا یجــري فــإن أحمــد الشــریف فــإن موقفــه لــم یكــن یملــك القــرار الكــافي بشــأن منــع أو تأییــد 
من نفس الشهر أرسل الجنرال ماكسویل بلاغا لأحمـد الشـریف یحـذره فیـه 22، وفي یوم 1الهجوم

من الوقوع فـي مـأزق بسـبب سـوء الأوضـاع وتردیهـا بالسـلوم، وقـد جـاء فـي نـص الـبلاغ "...نظـرا 
برانـي وإن مـا أرجـوه سـیدي فقد سُـحبت الحامیـات مـن السـلوم و للأحداث الأخیرة وتفادیا لكل توتر

م مـــن الـــدخول للأراضـــي المصـــریة كـــي لا یتصـــادموا مـــع قـــواتي هـــو إنكـــم ســـوف تمنعـــون قـــومك
ویؤســـفني مـــا یبذلـــه العـــدو مـــن مجهـــودات لتعكیـــر علاقاتنـــا الودیـــة ولازلـــت أرجـــو فشـــلها، وقـــد تـــم 
ــــــة ضــــــد القطــــــارات  ــــــام بأعمــــــال تخریبی ــــــة فرقــــــة مــــــن الأهــــــالي تســــــتعد للقی اكتشــــــاف فــــــي البحری

.  2المصریة..."

بــــإخلاء ســــیدي برانــــي وطــــرد مــــن كــــان فیهــــا مــــن نــــوفمبر قــــام المجاهــــدین25وفــــي یــــوم 
3الحامیــات الانجلیزیــة، وقــد رافقــت هــذه العملیــات تحركــات السنوســیین وتمركــزهم فــي واحــة ســیوة

ه یـدعى اللـواء وقد أرسلت هذه الحملة من طرف أحمد الشـریف بقیـادة أحـد الضـباط المخلصـین لـ
، وكــان تمركــزهم غرضــه الــدخول إلــى الأراضــي المصــریة والتوجــه 4ازميمحمــد وصــفي باشــا الحــ

، وتتحدث المصادر عـن انقطـاع مجاهد6000نحو نهر النیل عبر الفیوم، ویقدر عددهم حوالي 
.5الاتصالات اللاسلكیة التلغرافیة مع واحة سیوة

1De Deferans ministre déliégué par procuration du consulat géneral au Caire au Premier ministre du Conseil des

ministres à Paris au sujet de l'attaque de Sidi Brouni 20 novembre 1915 402، المجموعة الثانیة، المصدر السابق، ص.
2Du lieutenant San Quintan au ministré de la guerre (selection d'afrique) à propos du message que le géneral Maxwell

à adresse à Ahmed Sherif, 26novembre 1915، ،428السابق، ص المصدرالمجموعة الثانیة.
3Des informations défferentes sur les societés senoussiennes, 25novembre 1915Du lieutenant San Quintan au

ministré de la guerre (selection d'afrique) à propos ،424، المجموعة الثانیة، المصدر السابق.
.68ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي،4
5Une lettre de l'attaché militaire français au Caire, à San Quintan au mimitaire de la guerre paris à propos

de la situation sur laFrontière égypto-libyenne, 02 décembre 1915،،السابق، ص المصدرالمجموعة الثانیة
.134، ص 09یُنظر الملحق رقم ؛453
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الســلوم نحــو ســیدي الإنجلیــز مــن انســحب، 1915منــذ بدایــة إعــلان الحــرب فــي نــوفمبر 
عملیــات الغواصــات الألمانیــة التـــي كانــت عملیــات هجــوم المجاهــدین قــدر رافقتهــا نشــاط برانــي، 

كانــت فــي خفــر الســواحل تقــوم بوجــوب أعمالهــا التمشــیطیة، حیــث صــعب علــى الإنجلیــز إمــداد 
ســیدي برانــي، إلا أنهــم تمكنــوا بعــض الشــيء مــن تموینهــا عــن طریــق القطــار، كمــا تــم حامیــات 

.1إمداد منطقة الفیوملهمذلكك

:معركة أم الرخم)1

تحركــــت قــــوات المجاهــــدین یقــــودهم جعفــــر العســــكري1915وفــــي بدایــــة شــــهر دیســــمبر 
متــــوجهین إلــــى مرســــى مطــــروح مرفــــوقین بمــــدافع ورشاشــــات، ولمــــا وصــــل إلــــى مســــامع القــــوات 

بــین الاشــتباكقـوات المجاهــدین نحــو مرسـى مطــروح قـاموا بحشــد قــواتهم فوقـع بــاقترابالبریطانیـة 
، وتعـــرف هـــذه المعركـــة التـــي وقعـــت غربـــي مرســـى مطـــروح 19152دیســـمبر 15الطـــرفین فـــي 

القــوات الإنجلیزیــة تــاركین قتلــى وجرحــى فــي انســحاببمعركــة أم الــرخم، حیــث كــان مــن نتائجهــا 
قائد الإنجلیزي المكلف بمنطقة الحـدود الطرابلسـیة سیسـل ، فكان من بین القتلى ال3صفوف قواتهم

، وقد أعطـت هـذه المعركـة دفعـا 5آخرین33جنود، وجرح 08ضباط و ومقتل 05، وجرح 4سنو

1Lettre de la panus en Egypte au commandant superieur des forces Français Geoffer a propos des
!Événements sur Les frontières de Ouest l'egypte, Le 16 Décembre 1915.، ،السابق، المصدر المجموعة الثانیة

-479صص 481.
2Lettre confidentielle de Defrans aux ministre des affaires étrangéres à propos de la bataille qui a eu lieu à

l'Ouest de Marsa Matrouh, 15 Décembre 1915،،470السابق، ص المصدرالمجموعة الثانیة.
.73ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة,مصطفى علي هویدي، 3
4di Alberto Rosselli: LE OPERAZIONI MILITARI IN LIBIA E NEL SAHARA 1914-1918, S E, A E., p 10.
5Lettre de la panus en Egypte au commandant superieur des forces Français Geoffer a propos des

Événements sur Les frontières de Ouest l'egypte,le 16 Décembre 1915 ، ،السـابق، ص المصـدرالمجموعة الثانیة
-479ص 481.
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دفعا جدیدا للمجاهدین، إذ بینت لهم أماكن ضعف القـوات الإنجلیزیـة، وعمومـا فـإن الخسـائر مـن 
.1جهة المجاهدین كان قلیلا ومحدودا

یة:الثانماجدمعركة وادي )2

حیـث تبعـد منطقـة واجــد 19152دیسـمبر 25یـوم معركـة وادي ماجـد الثانیـةعـت د وقوقـ
، وقـــد اشـــترك فـــي هـــذه المعركـــة رفقـــة محمـــد 3كیلـــومترا غـــرب مرســـى مطـــروح18حـــوالي ماجـــد ب

أو 4000ویبلـغ عـدد القـوات السنوسـیة حـوالي ،4الصالح حرب مجموعة من الضباط المصـریین
یفــوق، ولیقــوم المجاهــدین بتنفیــذ الهجــوم كــان النصــیب الأكبــر مــن عــدد المجاهــدین قــادمین مــن 

03فـارس و 1000الجنوب الغربي (سیوة)، في حین كانت القوات الإنجلیزیة تتألف من حـوالي 
رغــــم التجهیــــز الــــذي رافــــق المجاهــــدین طیلــــة ســــیر المعــــارك إلا أن التخطــــیط الحربــــي ،5مــــدافع

للمجاهـدین، حیـث رسـمت الخطـة انتصـارلتطویق المعركـة فـي المهـد حـال دون تحقیـق للإنجلیز 
وهـي بمثابـة عملیـة اللـف علـى الحربیة الإنجلیزیة على توجیه قوة مـن المشـاة فـي الجهـة الجنوبیـة

، إذ كانــت الخطــة الإنجلیزیـــةفــي قلــب المعركـــة، وأخــرى لمواجهـــة المجاهــدین6المجاهــدینقــوات 
تقریبا من الصـباح حتـى استمرقدالمجاهدین بین فكي كماشة، وكان وقت المعركةوضع ترسم ب

.73ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة,مصطفى علي هویدي، 1
2Télégraphe signé par Divrance Au ministère des affaires étrangères à Paris Concernant une bataille près de

.Matruh le 27 décembre 1915 ،. ،510السابق، ص المصدرالمجموعة الثانیة.
3.Décembre 191527Photo d'un câble secret du Caire concernant la bataille qui s'est déroulée à l'ouest de Marsa

Matruh، ،514السابق، ص المصدرالمجموعة الثانیة.
والمــلازم الأول حمــدي والمــلازم الأول أمــین ذهنــي أبــو شــادي والمــلازم الأول عبــد الحمیــد, الیوزباشــي ســید أحمــد أفنــديهــم: 4

محمـــود لبیـــب والمـــلازم الأول أحمـــد ســـالم والمـــلازم الثـــاني محمـــود عبـــد الواحـــد وضـــابط بحـــري هـــو المـــلازم الأول أبـــو زیـــد مقلـــد 
. 175ص المصدر السابق،،د شكريمحمد فؤاوباشكاتب القسم العثماني عثمان أفندي الدرعي للمزید یُنظر، 

5Lettre du colonel de Labons, attaché militaire de l'ambassade de France en Angleterre au ministre des Affaires
étrangères, Paris, à propos d'une bataille qui s'est déroulée sur la côte entre Alexandrie et Salloum, entre le Sinus et les

Anglais, Le 28 décembre 1915،،518-517ص السابق، ص المصدرالمجموعة الثانیة.
6Télégramme secret du lieutenant San Quintan sur la guerre à Paris En ce qui concerne l'attaque à Matruh, Le

décembre 191527 ، ،512السابق، ص المصدرالمجموعة الثانیة.
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لإنجلیــز مــن الــدخول فــي الــوادي (ماجــد)، أمــا المجاهــدین رغــم الشــجاعة التــي فــتمكن لالمســاء، 
وهناك روایة أخرى تقـول أن المجاهـدین ،1في آخر المطاف إلى التراجعاضطرواأبدوها إلا أنهم 

؛ وإذا بهــم یتعرضــون لقصــف المدفعیــة الانجلیزیــة الغربــي فــاقتربوا مــن الســاحللشــمال فــروا نحــو ا
وتتـــــراوح عـــــدد شـــــهداء المجاهـــــدین مـــــن المائـــــة والخمســـــین ،2"كلیمـــــانتس" حیـــــث قامـــــت بتفـــــریقهم

، أما الخسائر في الطرف الانجلیزي فانها شبه أن تكون معدومة، فقـد تـم فقـط 3مجاهدةوالثلاثمائ
.4قواتهمضباط في صفوف 04جرح 

تونس:) معركة بو 3

ـــــر علـــــى إثـــــر التراجـــــع الـــــذي خلفتـــــه معركـــــة وادي ماجـــــد قـــــرر المجاهـــــدون  التمركـــــز ببئ
الصریحات إلا أن هذا المكان لم یكن مناسبا لمأوى المجاهدین كونه یفتقـر إلـى المـاء، فانسـحبت 
قوات المجاهدین نحو بئر بوتونس على أمل أین یعثروا علـى المـاء، فحشـد الانجلیـز جیشـا جـرارا 

رفین معركــة حامیــة الــوطیس، فكانــت لطــنشــبت بــین ااوســرعان مــقوامــه ثلاثــة عشــر ألــف مقاتــل، 

.74ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة,مصطفى علي هویدي، 1
2Lettre de l'attaché militaire de l'ambassade de la République française en Angleterre au ministre de la Guerre à Paris

concernant la bataille qui s'est déroulée au sud de Marsa Matruh entre les forces anglaises et sénusiennes, 30 décembre

.530-529السابق، ص ص المصدرة الثانیة، ، المجموع.1915
Lettre duللمزیـد ینظـر: شــهید. 200الشـهداء عــددســبة للتقریـر الفرنســي یصـرح بـأن هنـاك اختلافـات فــي عـدد الشـهداء بالن3

colonel de Labanouz, attaché militaire de l'ambassade de France en Angleterre au ministre des Affaires étrangères, Paris,
au sujet d'une bataille sur la côte entre Alexandrie et Salloum entre le Sinus et les forces anglaises, Le 28 décembre

أن عــدد فــي كتابــه جهــاد الأبطــالویــذكر الطــاهر الــزاوي؛518-517الســابق، ص ص المصــدرالمجموعــة الثانیــة، ، .1915
مصــطفى علــي .شــهید150و 300، ویــذهب مصــطفى علــي هویــدي إلــى التــرجیح بــین 265، ص 300الشــهداء فــي حــدود 

.74ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة،هویدي،
4Lettre du colonel de Labanouz, attaché militaire de l'ambassade de France en Angleterre au ministre des Affaires

étrangères, Paris, au sujet d'une bataille sur la côte entre Alexandrie et Salloum entre le Sinus et les forces anglaises.

28décembre 1915. ، ،518-517السابق، ص ص المصدرالمجموعة الثانیة.
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الغلبة بذلك للإنجلیز بسبب الفرق الذي كان بین الطرفین فالمجاهدون كان یفتقـرون إلـى مختلـف 
.1المؤن والعتاد والأسلحة، فاضطر المجاهدون إلى التقهقر والتراجع

وبهــذه المعركـــة انتهــت مرحلـــة أخــرى مـــن الصـــراع العســكري علـــى حــدود مصـــر الغربیـــة، 
فـي العتـاد والـذخیرة والسـلاح المتقـدم سواءاهدون كانوا في أمس الحاجة إلى مختلف المؤن فالمج

وا مـن تـراجعهم أفضـل مـن إكمـال الذي قرره المجاهدون حینما رأالانسحابوالمتطور، وعلى إثر 
مجریــات المعركــة، فاشــتد بــذلك الصــراع بــین كــل مــن أحمــد الشــریف ونــوري باشــا، وللتخفیــف مــن 

یكـون الحـد الفاصـل اجتماعالذي دار بین الطرفین قرر أحمد الشریف بوجوب عقد حدة الصراع
فــي إنهــاء الخــلاف مــع إعطــاء إســتراتیجیة وخطــط حربیــة جدیــدة یمكــن الاســتفادة منهــا فــي قــادم 

.2الأیام الحربیة ضد القوات الإنجلیزیة

وقـد حضـره نـوري باشـا فـي خیمـة أحمـد الشـریف1916جـانفي عقد الاجتمـاع فـي أواخـر 
وجعفــر العســكري أمــا عــن الطــرف المصــري فقــد حضــره الضــابط محمــد صــالح حــرب، وقــد تــرأس 

أحمد الشریف وعلیه علامات الغضب وعـدم الرضـا عـن جعفـر العسـكري ونـوري باشـا، الاجتماع
وجـه سـهم الخسـارة فالسید أحمد لم یكن غضـبه مـن جـراء الخسـارة والتراجـع الـذي تعـرض لهـا بـل

خطــتهم علــى الهجــوم، والــذي كــان فــيى جعفــر العســكري ونــوري باشــا إذ أنــه كــانوا قــد تعجلــواإلــ
وخططـه فـي أسـرع وقـت لإلحـاق ضـربات ضـد القـوات تنفیـذ الهجـومهـو غرضهم من هذا التسرع

، في حین كان أحمد الشریف یدعو إلى التریـث وعـدم الطفـرة؛ فخـاطبهم أحمـد الشـریف الإنجلیزیة
كم وقد أوصلتمونا إلى هذا الحال وظهر أني كنت على هدى وكنتم علـى ضـلال"، "فما رأی:بقوله

الجـیشكامـلمفـاده أن یتوجـهالاجتمـاعقدم الضابط المصري محمـد الصـالح حـرب مقترحـا فـي ف
، إلا أن إصــرار الجنــوب ویحتلــون الواحــات المصــریة ویأخــذ بتنفیــذ سیاســة حــرب العصــاباتإلــى

، ولمـــا رأى أحمـــد الشـــریف تمســـك جعفـــر العســـكري عـــن الإســـكندریةنـــوري وجعفـــر بعـــدم الابتعـــاد 
.176السابق، ص المصدرمحمد فؤاد شكري، 1
.78-77ص المرجع السابق، الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي،2
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احــتلالوهدفــه ونــوري باشــا رأیهمــا قــرر أن ینقســم الجــیش إلــى فــریقین فریــق یــذهب إلــى الجنــوب 
جنـــدي، والفریـــق 3500الواحـــات كمـــا قـــرر لـــه محمـــد صـــالح حـــرب ویتـــألف عـــدد جنـــوده حـــوالي 

ادتـــه جعفـــر العســـكري، ویتـــولى قیـــادة آلاف جنـــدي علـــى أن یتـــولى قی6000الآخـــر یتكـــون مـــن 
. لكـن لمـاذا لـم 2ینمسـلى نوري باشا قائدا عامـا علـى الق، ویتو 1القسم الجنوبي محمد صالح حرب

أو أنـه نائـب السـلطان ؟أو یتولى رئاسة القسـم الجنـوبي؟یتولى أحمد الشریف رئاسة القسمین معا
لكامــل شـــمال إفریقیــا؟ ولا علاقـــة لـــه بــالأمور الجزئیـــة؟، لكـــن ترجیحنــا فـــي هـــذا الأمــر قـــد یـــذهب 
أحیانا إلى الضغوطات التـي كـانوا یشـكلونها الضـباط الأتـراك فـي كامـل لیبیـا وسـوف یتجسـد ذلـك 

تـــي ســـوف تجـــد المعاكســـة لسیاســـة أحمـــد الشـــریف والمـــن خـــلال إقـــدام إدریـــس بسیاســـته الجدیـــدة 
رغـــم كـــل التصـــادمات التـــي كانـــت ترافـــق ســـیر و معارضـــة مـــن طـــرف الضـــباط الأتـــراك. إلا أنـــه

المعركة، ونرجح في ذلك قد یكون إلى أمرین ضغوطات الضـباط الأتـراك علـى دفـة المعـارك فـي 
المنطقــة، أو أن أحمــد الشــریف مــازال یتظــاهر أمــام الإنجلیــز بأنــه مــدفوع نحــو إجبــاره علــى كامــل 

المعارك ولا شأن له بذلك، وقد یرجع تولي محمد صـالح حـرب برئاسـة القسـم الجنـوبي كونـه سیر
ضابط مصري موالي للقوات السنوسیة وقیادته وتولیه في القسم الجنوبي سوف تسـتقطب السـكان 

ث ثـورة مـن طـرف السـكان بالـداخل أعظـم حـدقـد تب سیاسة یهابها الإنجلیـز كونهـاوهذا الاستقطا
.وهذا ما كان یخشاه الإنجلیزاجهة قوة أخرى بالخارجتأثیر من مو 

جنوبـا نحـو سـیوة، السـیرقرر محمد صالح حـربالذي عقده أحمد الشریفبعد الاجتماع
هـذه القـوات واتخـذت، 1916طـوال سـنة ضد الإنجلیـزحیث یشن سلسلة من حروب العصابات 

، بعـــد أن تمكنـــت مـــن احـــتلال 3مـــن قریـــة فنیـــدة المصـــریة مـــن قـــرى الواحـــات الداخلـــة مركـــزا لهـــا
والفرافـرة والداخلـة، فبهـذه العملیـات التـي حققهـا اللـواء محمـد صـالح حـرب كانـت الواحات البحریـة 

رتبة لواء من طرف أحمد الشریف كونه نائبا للسلطان العثماني في كامل شمال الاجتماعمنح محمد صالح حرب في هذا 1
.861ص المرجع السابق،إفریقیا. للمزید یُنظر: جلال یحي،

.177-175ص ص المصدر السابق،محمد فؤاد شكري،2
.69ص ،1951، مكتبة النهضة المصریة، الإسكندریة، مصر, قضیة لیبیامحمود الشنیطي،3
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قــد أحـــدثت تغییـــرا فــي نفســـیة الســـكان، فانضــم إلـــیهم كـــل مــن كـــان بهـــذه الواحــات مـــن المـــوظفین 
لإنجلیـز ویهـابون عواقبهـا، سـتقطابیة كـان یخشـاها االضباط والجنود، وهـذه العملیـة الاالمصریین و 

، إلا أن ظروفـــا أخـــرى قلبـــت مـــوازین 1917وقـــد اســـتمرت العملیـــات الجهادیـــة حتـــى أوائـــل عـــام 
، حیــــث ظهــــرت أهمیتــــه فــــي اســــتعمالهالمعــــارك لصــــالح الإنجلیــــز ذلــــك أن ســــلاح الطیــــران بــــدأ 

نـه عمومـا إلا أواسـتعمالهم الفـائق للمـدرعاتالعملیات الخاصـة بالأراضـي المكشـوفة والصـحاري،
لم تكن الأحوال بصفة عامة مهیأة للمصریین بإجراء ثورة عامة في كـل مصـر رغـم الجهـود التـي 
بــذلها محمـــد صـــالح حـــرب إلا أنــه رأى ضـــرورة تراجعـــه أفضـــل مــن تمركـــزه وتحصـــنه فـــي بعـــض 

1المواقـع الصـحراویة القاحلـة، لأن ذلـك لـم یكـن فـي صـالحه فاضـطر إلـى التراجـع نحـو الجغبــوب

.2التوجه نحو السرتأُجبر علىثم

:3معركة العقاقیر) 4

بعــد الاجتمــاع الــذي أجــراه الســید أحمــد الشــریف توجــه نــوري باشــا نحــو موقــع یُــدعى بئــر 
یلاحـــظ علـــى هـــذه المعركـــة هـــو عـــزم ، ومـــا19154فیفـــري 26، واشـــتبك الطرفـــان یـــوم الكـــلاب

تـونس، ومازالـت عركـة بو خلفتهـا مالمجاهدین علـى محاولـة إحـراز نصـر لمحـو عـار الهزیمـة التـي
حـــرارة المجاهـــدین علـــى الإقـــدام فـــي تحقیـــق النصـــر إلـــى أن تـــم القـــبض علـــى جعفـــر العســـكري، 

تــاریخ حــرب طــرابلس، مطبعــة مؤسســة محمــد إبــراهیم لطفــي المصــري،؛ 862-863ص ص المرجــع الســابق،جــلال یحــي،1
.73-71، مصر ص ص 1946، 1الأمیر فاروق، ط

محمـد صـالح حـرب رفقـة مـعالانتقـالالفرقة العسكریة الرابضة فـي الجغبـوب إلـى خذ الإنجلیز یهددون أحمد الشریف بوجوب أ2
جنوده إلى السرت، لأن تواجده فـي الجغبـوب یعقـد مـن معادلـة الحـرب لغیـر صـالح القـوات البریطانیـة، فأخـذ الإنجلیـز یضـغطون 

ون مقـام الضـریح جـده محمـد بــن علـى السـید أحمـد الشـریف فـي حالـة مـا إذا رفـض محمـد صــالح حـرب المغـادرة أنـه سـوف یهـدم
.866-865ص ص المرجع السابق،علي السنوسي وتدمیر الواحة بأكملها. للمزید یُنظر: جلال یحي،

تـونس، ویطلـق و بمنطقة ساحلیة تقع جنوب سیدي براني وتبعـد عنهـا حـوالي مسـافة أربعـة عشـر كیلـومتر وغـرب مـن: العقاقیر3
ص المرجـع السـابق،الحركـة الوطنیـة,یة أخرى علیها كذلك باسم "عقاقیر أبو حریرة". للمزید یُنظر: مصطفى علي هویـدي، مست

82.
المصــدر الســابق،جهــاد الأبطــال،فیفــري. للمزیــد یُنظــر: الطــاهر الــزاوي، 29یــذكر الطــاهر الــزاوي أن المعركــة حــدثت بتــاریخ 4

.265ص 
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، فـي هـذه المعركـةالـبلاء الحسـننـوري باشـابلـيفقـد أُ 1وإفلات نوري باشـا مـن المعركـة بأعجوبـة
، كمــا كــان عــزام المصــريحضــروا المعركــة وشــاهدوا مجریاتهــا عبــد الــرحمن الــذین وكـان مــن بــین 

في المنطقة أن توقفـت حتـى المـؤن وقطـع الإمـدادات مـن طـرف ةمن سوء حظ العملیات الجهادی
وقــد یعــود هــذا التحــول الغواصــات الألمانیــة، بــل أصــبحت تــأتي بالإمــدادات مــرة كــل ســتة أشــهر

إدریـس فــي كتشـافهم لسیاســةانیـة عـن إمــداد الجهـة الشــرقیة هـو النشـاط الغواصــات الألمالمفـاجئ
المنطقة والفشل الأولي في الحروب التي خاضوها ضد الإنجلیز في الشـمال، أو أنهـم وجـدوا فـي 
الجهة الغربیة (طرابلس الغرب) نجاحا أكبر محقق من طرف المجاهدین وسوف یـأتي ذكرهـا فـي 

عالــة علــى نــوري باشــا لأنهــا كانــت الألمانیــة ونشــاطهاالغواصــاتحیــث أصــبحت، الفصــل القــادم
قتیــدوا بعــد تقــوم بتمشــیط الســواحل وهــذه العملیــات یرافقهــا ضــرب للمراكــب والقــبض علــى أســراها لیُ 

ذلــك إلــى نــوري باشــا، وهــذا الأخیــر كــان فــي مــأزق جــراء قطــع الإمــدادات الاقتصــادیة مــن طــرف 
الغواصــات الألمانیــة، بــل إن المــؤن الغذائیــة لــم تكــن لتكفــي حتــى جنــوده لیقــوم بأخــذ البــاقي إلــى 

تــأزم الوضــع لــدى نــوري باشــا حتــى أنــه كــان یفكــر علــى حــد قــول عبــد الــرحمن عــزام فرى، الأســ
.  2إطلاق رصاصة على نفسه تؤدي به إلى الموت بدل العیشبمبادرة 

تعتبــر معركــة العقــاقیر هــي المعركــة الفاصــلة التــي دارت رحاهــا بــین كــل مــن المجاهــدین 
واستطاعت بذلك القـوات الإنجلیزیـة مطـاردة فلـول المجاهـدین وتتبـع أثـرهم إلـى والقوات الإنجلیزیة 

التـــي دخلـــت المجـــال وراء أرض برقـــة عـــن طریـــق الســـیارات الحربیـــة والمصـــفحات المدرعـــةمـــا
أعقبـــت ف، 19163فیفـــري 28ســـیدي برانـــي فـــي الإنجلیـــز بـــذلك علـــىواســـتولى، الحربـــي حـــدیثا

1di Alberto Rosselli,Ibid p 10.
، المكتب المصري عبد الرحمن عزام–صفحات من المذكرات السریة لأول أمین عام للجامعة العربیة : عبد الرحمن عزام2

.104- 103ص ص الحدیث، القاهرة, مصر، ب ت،
.86ص المرجع السابق، الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي،3
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، 1غربـا فـي تتـبعهم، فوقـع الاشـتباك بـین الطـرفینالقوات الإنجلیزیة فـي مطـاردة قـوات المجاهـدین
.3، حیث استرد فیها الجیش الانجلیزي السلوم من جدید19162مارس 24في ذلككانو 

اللواء محمـد صـالح حـرب تحـت إشـراف أحمـد قوات الجنوب التي كان یقودها كانتبینما
الشریف وتقدمت جنوبـا لتـتمكن مـن احـتلال الواحـات البحریـة، والفرافـرة والداخلـة، وفـي تلـك الفتـرة 

صدت الحملة العثمانیة الشرقیة على قنـاة السـویس، واضـطروا بدأت قوات الإنجلیز تتزاید بعد ما
ـــة إلـــى الغـــرب فـــي جنـــوب ســـیوة والجغبـــوب، واســـتخدم الانجلیـــز للانســـحاب مـــن الو  احـــات الداخل

وعلـــــى أثـــــرت فـــــي الحـــــربوالتـــــيبالمـــــدافعالطـــــائرات العســـــكریة والســـــیارات المدرعـــــة والمـــــزودة 
بالمئونــةم الجــیش یدعتــلتتــولىلــى واحــة ســیوة إمــن الوصــول ، وتمكنــت قــوات المقاومــة ســیرورتها

.4وإرسال الإمدادات نحو الجغبوب قصد تهیئتها اقتصادیا لاستقطاب المجاهدین إلیها

كانـت فـيوفي سیوة تتبعت قوات العدو قوات جیش الجنوب وحصلت بیـنهم معركـة كبیـرة 
إمكانیــاتهم، دامــت نحــو یــوم كامــل وكانــت معركــة فاصــلة جهــز لهــا الانجلیــز كــل 1917فیفــري 

وانســحبوا مــن إلا أنهــم تقهقــروا علــى إثرهــامیتاتمســالمجاهــدین كــان دفــاعلكــن5لقتــالهم وهــزیمتهم
حیـث هـدد الإنجلیـز أحمـد الشـریف بهـدم ضـریح ، 6علـى مسـیرة ثلاثـة أیـاممنهاالجنوبإلىسیوة 

.1بالطائرات واحتلال المدینة7قبر جده محمد بن علي السنوسي

جهــاد الأبطـــال،. للمزیــد یُنظــر، الطــاهر الــزاوي،م1916مــارس 14قــد وقــع فــي ریخ هــذه المعركــة أتــبینفــرد الطــاهر الــزاوي 1
.265ص المصدر السابق،

.177ص المصدر السابق،،محمد فؤاد شكري2
الغــزو الإیطــالي علــى لیبیــا والمقــالات التــي كتبــت فــي ؛ محمــد ســید كیلانــي: 52ص عبــد الــرحمن الرافعــي، المرجــع الســابق، 3

ــابین الصــحف المصــریة  -376م، ص ص 1996، مصــر، القــاهرة، 1دار الفرجــاني للنشــر والتوزیــع، ط،1917-1911م
379 .

. 180-179ص ص المصدر السابق ،،محمد فؤاد شكري4
.136-135، ص ص 10نظر الملحق رقم یُ 5
.266ص المصدر السابق،، جهاد الأبطال،الطاهر الزاوي6
.137، ص 11نظر الملحق رقم یُ 7
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الانجلیــز مطــاردة قــوات المجاهــدینوحــاول 1917وكــان وصــولهم إلیهــا فــي شــهر فیفــري 
المنســـحبة إلـــى الغـــرب نحـــو الجغبـــوب وبـــالقرب منهـــا دارت بینهمـــا معركـــة فـــي تلـــك الحـــرب ولـــم 
یستطع الانجلیز مواصلة القتـال، والتجئـوا بعـد ذلـك إلـى الوسـائل السیاسـیة لاحتـواء الأوضـاع فـي 

الصــراع بــین أحمــد الشــریف إذكــاءمواجهــة المقاومــة العنیفــة مــن السنوســیین والأتــراك مــن خــلال 
.إدریسومحمد 

، وتعـددت الجبهـات 2وقد أصبحت البلاد في حالة یرثى لها بعد تفشي المجاعة والطاعون
، والتقـت القبائـل وشـیوخها حـول زعامـة إدریـس السنوسـي وفرنسـافي الحروب مـع إیطالیـا وانجلتـرا

بصفته صاحب الحق الشرعي في إمامة السنوسیین، لیتدارك ما وقع فیه ابـن عمـه الفترةفي تلك
بمحاربتــه الانجلیــز وعــدم وفــاء الأتــراك بوعــودهم وتــوریطهم الإمــارةأحمــد الشــریف الوصــي علــى 

، وكـان فشـل الحملتـین الشـرقیة 3الحرب ضد بریطانیا، وتركـوا شـعبها یمـوت جوعـاالبلاد في نكبة 
التي ساعدت على ظهـور وتدهور الحالة الاقتصادیة في برقة من الأسباب ،والغربیة على مصر

.4المسرح السیاسيواجهةإدریس على 

قــد كــان لفشــل حملــة أحمــد الشــریف آثــار ســلبیة علــى ســیر حركــة الجهــاد فــي برقــة ضــد ل
انشـغالهمضـاعت فرصـة مواصـلة القتـال ضـد الإیطـالیین فـي فتـرة -القوات الإیطالیة نذكر منها: 

بمعارك الحرب العالمیة الأولى في أوروبا، وقواتهم في لیبیا محاصرة فـي المـدن السـاحلیة، وغیـر 
تزعزعت العلاقات الروحیة التي كانت تربط أحمد الشریف –قادرة على الحركة وتقدیم المساعدة. 

ضـم كـان یالإنجلیـزيقوط القتلـى لأن الجـیش بـین الطـرفین وسـبالقبائل المصریة بسـبب المواجهـة 
وتحطـــم نفوذهـــارجـــالا مـــن أبنـــاء تلـــك القبائـــل وضـــعف تعـــاطف المصـــریین مـــع القضـــیة اللیبیـــة، 

.13، المصدر السابق، ص لوثرب استودارد1
.129عبد الرحمن عزام، المصدر السابق، ص 2
.57ص ،المصدر السابقالمصري،محمد إبراهیم لطفي3
.96ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي،4
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الشـــریان عاانقطـــ–موقـــف منـــاوئ ومعـــاد لهـــم. اتخـــاذالسیاســـي والـــدیني، وتشـــجع الإنجلیـــز علـــى 
–أثـر كبیـر علـى المجاهـدین وحـركتهم. لحركة الجهـاد فـي لیبیـا وكـان لهـذا الانقطـاع الاقتصادي

المجاهــدین، وشــعروا بالنــدم بمــا فــي ذلــك الســید أحمــد الشــریف نفســه، ونســتدل علــى تــأثرت نفــوس
عینــا مــن قبــل الســلطان العثمــاني ذلــك مــن رســالة إلــى ســلیمان البــاروني بمناســبة قــدوم الأخیــر مُ 

تغیــر الوضــع السیاســي للمجاهــدین، ولــم یعــد المجاهــدون –والیــا علــى طــرابلس، وممــا جــاء فیهــا. و 
اد بالقــــدر الــــذي یمكــــنهم مــــن الصــــمود والإســــرار علــــى تحقیــــق مطلــــبهم، بــــل مــــن القــــوة والاســــتعد

اضــطروا تحـــت ضـــغط الحاجـــة إلــى المهادنـــة والتفـــاوض والتنـــازل بعــدما كانـــت قیـــادة المجاهـــدین 
صــلبة وقویــة لا تلــین، تطالــب بشــيء واحــد فقــط وهــو تحریــر الأرض والــوطن وإجــلاء الغاصــبین، 

و تفاوضــــا إلا علــــى هــــذا الأســــاس تحریــــر الــــبلاد مــــن ولا نقبــــل فــــي ذلــــك مهادنــــة أو مصــــالحة أ
لقـــد كانـــت حملـــة أحمـــد الشـــریف ضـــد الإنجلیـــز فـــي مصـــر كســـبا للإیطـــالیین لأنهـــا –الغاصـــبین. 

زعزعـــت قیـــادة أحمـــد الشـــریف، وأشـــعرتها بضـــعف إمكانیاتهـــا الحربیـــة وقـــدرتها القتالیـــة، ومهـــدت 
.1السنوسي فیما بعدالسبیل لطریق الصلح والتفاوض الذي قاده الملك إدریس 

استسلام أحمد الشریف: )ثالثا

، ثـم أُرسـل لـه وفـدا للحضـور 1918إلـى غایـة أوت 2بقى السید أحمد الشریف في العقیلة
فــي إســـطنبول لمناســبة تنصـــیب الســـلطان الجدیــد محمـــد وحیــد الـــدین، فنقلتـــه إلــى هنـــاك غواصـــة 

في مدن شـرق لیبیـا دراسـة1918-1911الفترة "المقاومة اللیبیة للغزو الإیطالي في مراجع ابـراهیم: عبد السید السنوسي1
ص م،2012بحث مقدم للحصول على درجـة الماجسـتیر، إشـراف: محمـد علـي الطیـب، جامعـة أم درمـان, السـودان، ،تحلیلیة"

.67-66ص 
كلــم، وغربــي عاصــمة 285مدینــة بنغــازي وتبعــد عنهــا حــوالي نــوب غربــيجتقــع علــى ســاحل البحــر ةمنطقــة صــغیر العقیلــة:2

.228ص المصدر السابق،،معجم البلدان اللیبیة:الطاهر الزاويللمزید ینظر: كلم، 100بحوالي اجدابیاإدریس السنوسي 
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1الســید أحمــد الشــریف فــي برقــةألمانیــة رفقــة محمــد صــالح حــرب، وبــذلك ینتهــي دور مــن أدوار

.2لیتسلم بها الدور الجدي ابن عمه إدریس السنوسي

ــــدأ بتحــــریض  ــــة فــــي المنفــــى، فب ــــد أعمالــــه الجهادی ــــة تجدی أخــــذ أحمــــد الشــــریف فــــي محول
العثمانیین على إعطاء القضیة اللیبیة المكانـة المسـتحقة، حتـى أعطـى لـه الـوزیر العثمـاني عـزت 

خفیــة إلــى برقــة مــع تزویــده بالعتــاد والســلاح إلا أنــه بتوقیــع معاهــدة باشــا فــي الســماح لــه بــالمرور
الاستســلام حــال دون تحقیــق ذلــك، إلا أنــه بقــى یراســل المجاهــدین حــول أوضــاع الــبلاد والعبــاد، 
وبعــد الثــورة الكمالیــة غــادر إســطنبول إلــى الحجــاز وظــل متواجــدا هنــاك إلــى أن وافتــه المنیــة فــي 

.3بالمدینة المنورة1933

:1918-1916المفاوضات في إقلیم برقة: ثالثلمبحث الا

، وقــد تــم لــه ذلــك تــههــذا الــدور الرئیســي إلــى الســید محمــد إدریــس السنوســي فــي قیادأُســند
حتى بعد الحرب العالمیة الأولى، وسوف نقوم بتعریج مبسـط علـى إعطـاء نبـذة تعریفیـة فـي حیـاة 

فــي هــذا الــدور خلافــا للتــاریخ الجهــادي ونشــأة الشخصــیة، والظــروف التــي أجبرتــه علــى الخــوض
.4الذي قامت به العائلة السنوسیة

.87ص م،1996، بیروت, لبنان، 6دار الجیل، ط،عمر المختارحیاة محمود شلبي: 1
.118المصدر السابق، ص ؛ محمد صالح حرب، 182، ص المصدر السابق، يمحمد فؤاد شكر 2
.20-14، المصدر السابق، ص ص لوثرب استودارد3
یُرجح بعض المؤرخین على سیاسة إدریس وبشأن الخـوض فـي هـذا الطریق(المفاوضـات) مـع العـدو هـو إلـى النشـأة والتكـوین، 4

أبیه محمد المهدي أو بالبدء ، سواء كان (الدور السلمي)حیث لم یعرف عن تاریخ العائلة السنوسیة أنها خاضت في هذا النهج
أو لیبیـا ذاتهـا جـراء التكالـب والسـودان ودواخـل الصـحراء الإفریقیـةابن عمه أحمـد الشـریف الـذین خاضـوا حروبـا عـدة فـي التشـاد
.231-228، ص ص ، المرجع السابقأحمد صدقي الدجانيالأوروبي علیها وعلى أتباع الطریقة السنوسیة، للمزید یُنظر:
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:إدریس السنوسيأولا) 

یـوم الجمعــة محمـد المهـدي بــن علـي السنوسـي، ولـد إدریـس بـنمحمــدهـو(مولـده ونشـأته):)1
، كانــت وفــاة أمــه حــوالي م بزاویــة الجغبــوب1890مــارس 12ه الموافــق لـــ 1307رجــب 20فــي 
ا مـا تربـي محمـد إدریـس علـى حیـاة هادئـة، وهـذ، م1902سـنة فيووفاة أبیه كانت م1891سنة 

عـن الحلـول الأخـرى وذلـك والابتعـاددومـا إلـى الحلـول الدبلوماسـیة یفسر فیما بعـد أنـه كـان یمیـل
، كمـا أن وفـاة أبیـه جعلـت ولایـة العهـد تنتقـل مباشـرة إلـى ابـن عمـه أحمـد الشـریف 1احتقانا للـدماء

ـــم یكـــن مـــؤهلا لزعامـــة الطریقـــة والخـــوض فـــي الأمـــور اباعتبـــار أن محمـــد إدریـــس مـــاز وذلـــك  ل ل
.2الجهادیة

وبمـروره علـى مصـر ،1913سافر محمد إدریـس لأداء فریضـة الحـج فـي عـام رحلته للحج:)2
بعــــث لــــه الخــــدیوي قطــــارا خاصــــا نقلــــه مــــن الضــــبعة إلــــى رأس التــــین، فاســــتقلبه الخــــدیوي وأكــــرم 

وأثنـاء عودتـه وصـل إلـى ضیافته، كما رحبوا بـه كـذلك السـلطات العثمانیـة واهتمـت بـأمره وشـأنه،
المتواجــدین بهــا فكــان ، كمــا رحبــوا بــه كــذلك البریطــانیین 3القــاهرة فاســتقبله الســلطان حســین كامــل

، ولما كانت الدولـة 1915وقد عاد إلى برقة في أوائل عام منهم ماكماهون و الجنرال ماكسویل،
ــــة  ــــى الحــــدود المصــــریة اللیبی ــــا وهــــم مــــرابطین عل ــــة قــــد اشــــتركت فــــي الحــــرب مــــع ألمانی العثمانی

.103ص المرجع السابق، ، حركة الوطنیةمصطفى علي هویدي، ال1
نشــیر هنــا أن بعــد وفــاة المهــدي وتــولي أحمــد الشــریف زعامــة الطریقــة والجهــاد فقــد حــارب وقــارع القــوات الفرنســیة فــي الجنــوب 2

، فقــد جابــه القــوات الفرنســیة فــي الجنــوب اللیبــي 1917وإلــى غایــة 1898وخــاض معهــا عــدة معــارك وكــان ذلــك بدایــة مــن ســنة 
والجنـوب الغربـي، حیـث یعــرض بعـض المـؤرخین أن عُرضـت علــى السـید إدریـس السنوسـي تــولي أمـر زعامـة السنوسـیین إلا أنــه 

سـلم والابتعـاد رفض، وسـمح لابـن عمـه أحمـد الشـریف بمواصـلة دوره الجهـادي، حیـث یتبـین هـذا الموقـف مـن میـل إدریـس إلـى ال
.868عن الأمور الجهادیة، للمزید یُنظر: جلال یحي، المرجع السابق، ص 

سلطان مصر وهو أول مـن تلقـب بالسـلطان مـن حكـام مصـر وهـو ابـن الخـدیوي إسـماعیل, : )1917-1853(حسین كامل 3
رش مصر في ظرف بـالغ الخطـورة وقد تعرض للاغتیال مرتین, لم یكن یسعى لعرش مصر عندما استدعته بریطانیا في تولي ع

بعــد عــزل ابــن شــقیقه عبــاس حلمــي الثــاني. للمزیــد ینظــر: حیــدر صــبري شــاكر الخیقــاني وصــادق جعفــر عــودة الصــائغ, المرجــع 
.155السابق، ص 
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لسیاسـة ابـن ویتحرشون بالإنجلیز وبحركة سفنهم وبـوارجهم، وقـد ظهـر لهـم إدریـس موقـف اسـتیاء
، فقـــد وجـــد الإنجلیـــز فـــي إدریـــس الرجـــل المناســـب فـــي لتحالفـــه مـــع أعـــدائهمعمـــه أحمـــد الشـــریف

محاولـــة تنصـــیبه زعیمـــا فـــي برقـــة بـــدل ابـــن عمـــه أحمـــد الشـــریف الـــذي رضـــخ لإغـــراءات الدولـــة 
والملاحــظ علــى هــذه الزیــارة أنهـــا فتحــت طریــق جدیــد بــین الطــرفین كــان قـــد العثمانیــة وألمانیــا، 

أنـه ، فبدا إدریس أمـام الوفـد البریطـاني قه الضباط الأتراك وإقحام ابن عمه أحمد الشریف فیهاأغل
، حیــث مــا أن 1الشخصــیة الملائمــة والمناســبة فــي زرع طمــوح الإنجلیــز فــي برقــة فبــدأو بتدعیمــه

على الضباط الأتراك جراء ما حلت به الـبلاد علـى انتقامیةجاء بسیاسة و وصل إدریس إلى برقة 
.2دیهمأی

وكان ذلك فـي أوائـل -السلوم–عاد إدریس من الحج ووصل إلى منطقة الحدود المصریة 
كبیــرا وتــم العفــو احتفــالابقدومــه احتفلــواوقــد وجــد الآلاف مــن المجاهــدین هنــاك وقــد 1915ســنة 

عن بعض المساجین ووزعت الصدقات ومنحت الدولة العثمانیة إدریس رتبة الباشویة مـع الوسـام 
العثمــاني فــي محاولــة لهــا مــن التقــرب إلیــه، وكــذلك منحتــه رتبــة المشــیر العســكریة ولقــب الوكیــل 

نیــة بمــنح إدریــس لمــاذا قامــت الدولــة العثمانتســاءل، ولنــا أن 3العــام لنائــب الســلطان بدرجــة وزیــر
، ولــم تفــوض ذلــك إلــى نائبهــا بــالرغم مــن أن مفــوض الدولــة العثمانیــة ؟مختلــف الرتــب والنیاشــین

ـــة العثمانیـــة بمنحهـــا ونائـــب الســـلطان هـــو أحمـــد الشـــریف ابـــن عمـــه؟، أم أن مـــا قامـــت بـــه الدول
، أم تقـزیمحتقـار والالاالمباشر لإدریس مختلف المـنح هـو أن إدریـس كـان ینظـر إلـى الدولـة بعـین 

نجح ماكماهون في أعماله الدعائیة ضد الدولة العثمانیة وألمانیا، ویرجع فشـله فـي التـأثیر علـى أحمـد الشـریف تكمـن ذلـك فـي 1
تكوین شخصیة أحمد الشریف من جهة، ومـن جهـة أخـرى إقحـام الضـباط الأتـراك غمـار الحـرب باسـمه (أحمـد الشـریف)،  فكـان 

یر أن یحـــدث عصـــیان وثـــورات مـــن الـــداخل بطـــرق وأســـالیب مختلفـــة، فـــإلى جانـــب لماكمـــاهون وســـیر الإدارة المصـــریة مـــن التـــأث
14استمالة إدریس السنوسي فقد استطاع كـذلك اسـتمالة الشـریف حسـین عـن طریـق المراسـلات فقـد كانـت بدایـة المراسـلات مـن 

الثــورة العربیــة ین ســعید: وتقــدر المراسـلات حــوالي عشـرة رســائل، للمزیـد یُنظــر: أمـ1916مـارس 19إلـى غایــة 1915جویلیـة 
. 144-130، ص ص ب ت، ب م ط، مكتبة مدبولي، الكبرى تاریخ مفصل جامع للقضیة العربیة في ربع قرن

.870-869جلال یحي، المرجع السابق، ص ص 2
.105ص المرجع السابق، ، حركة الوطنیةمصطفى علي هویدي، ال3
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وجــــس ؟ أو أن ذلــــك لدراســــة نوایــــا إدریــــسأنهــــا كشــــفت نوایــــا الإنجلیــــز والشــــریف حســــین تجاهــــه
، وقـــد یرجـــع ذلـــك للصـــراع المحتـــدم بـــین كـــلا منهمـــا (إدریـــس وأحمـــد الشـــریف) فهـــم علـــى ؟نبضـــه

نقیض من أفكارهما وإستراتیجیتهما في مستقبل البلاد.

لـه، حیـث كــان غرضـه مـن هـذا العمـل هــو برقـة مقـرا إدریـس بعـد عودتـه مـن الحــجاتخـذ
بعـدم نجـاح الحملـة على علم نفوذه لكي یكسب أنصارا له، كانت هذه السیاسة ازدیادمحاولة من 
ودعمـه ومسـاندته لـه بـل وجـدوا فیـه أداة طیعـة وتطلع على ذلـك مـن موقـف الإنجلیـزعلى مصر

جبهـات المعـارك والتفـرغ لهـا الواحـدة ، والإستراتیجیة التي رسمها الإنجلیـز فـي القضـاء علـى لذلك
.  1تلوى الأخرى

الأولى التي قام بها السید محمد إدریس السنوسي عمـلعمال الإداریةالأضمنمنو 
عاصـــــمة ومقـــــرا جدیـــــدا 2فقـــــام باتخـــــاذ مـــــن اجـــــدابیاإنشـــــاء عاصـــــمة جدیـــــدة للسنوســـــیین؛علـــــى

للسنوســیین، وقــد قــام بهــذا العمــل لعــدة أســباب فمنهــا: اســتغلال فرصــة ابــن عمــه المنهــك داخــل 
بإعـــادة فـــتح فاشـــلة، وكـــذا مطالبـــة ســـكان اجـــدابیاالحـــدود المصـــریة لمقارعـــة الإنجلیـــز فـــي حـــرب

ضــمن ، كمــا أن الموقــع الإســتراتیجي هــو الآخــر كــان مــنالتعامــل مجــددا مــع الحــدود المصــریة
مقــرا جدیــدا، حیــث تمتلــك هــذه العاصــمة لعــدة اتخاذهــاالعوامــل التــي حفــزت محمــد إدریــس علــى 

.3مؤهلات جغرافیة جعلتها تحتل الصدارة لأن تكون عاصمة للسنوسیین

اع فقد أعطى حـدا لقطـّوالإداریةالاجتماعیةكما أنه قام بتنظیم البلاد في مختلف شؤونها 
وفـي الوقـت الـذي كـان فیـه السـید أحمـد یشـن  "محمد فـؤاد شـكري:حیث یقولالطرق واللصوص 

أثناء عودة إدریس من رحلة الحج هناك علم بحملة جمال باشا من الجهة الشرقیة لمصر، ومن تطلعات نتائج الحرب وترجیح 1
.870-868جلال یحي، المرجع السابق، ص ص . للمزید یُنظر:كفة الإنجلیز على الأتراك

كلم، 160یة لیبیا، حیث تبعد عن مدینة بنغازي حوالي تعتبر مدینة اجدابیا من أقدم المدن المشهورة في الجهة الشرقاجدابیا:2
المصــدر ،معجــم البلــدان اللیبیــةكلــم، للمزیــد یُنظــر: الطــاهر الــزاوي، 400كمــا أنهــا تبعــد عــن شــرق مدینــة الســرت كــذلك حــوالي 

.21-20ص ص السابق،
.873جلال یحي، المرجع السابق، ص ص 3
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یشن الغارة على الحدود المصریة  كان السید إدریس یـدیر دفـة الحكـم فـي برقـة بكـل حـزم ومهـارة 
الفتـــــرة فـــــي هـــــذهتشـــــكوكانـــــت برقـــــةفـــــأظهر مواهبـــــه كرجـــــل الإدارة المحنـــــك والحـــــاكم الحـــــازم، و 

فضــرب الســید علــى أیــدي هــؤلاء لشــرور المفســدینيض الأهــالعــر اخــتلال الأمــن وتالمضــطربة 
المفســدین واستصــدر مــن علمــاء الــبلاد فتــوى لإعــدام بعــض الســودانیین الــذین وجــدهم یعبثــون فــي 
الأرض فسادا ینهبون الأمـوال ویفتكـون بـالأرواح بغیـا وعـدوانا، فكانـت هـذه المسـألة ضـرب لازب 

.1"ام من المفسدین والأشرار الآثمینقضت على كل من تحدثه نفسه بالعبث ضد الأمن والنظ

وتعتبــر مــن أهــم الأعمــال السیاســیة التــي قــام بهــا محمــد إدریــس السنوســي هــو الاتصــال 
حیـــث عرضـــوا علیـــه الـــدخول فیهـــا إلا بشـــرطین الأول أن بـــالانجلیز لانطـــلاق ســـیر المفاوضـــات

ه 1334جمـــادى الأولـــى 04توافـــق شـــروطهم الأربعـــة التـــي صـــرح بهـــا الجنـــرال ماكســـویل فـــي 
ـــــــ  ــــــق هــــــذه العملیــــــات ، والشــــــرط الثــــــاني 2م1916مــــــارس 08الموافــــــق ل بالاتصــــــال إلاأن تنطل

مـــع ادیـــافر إناضـــات مشـــروعمفاوضـــات معهـــم علـــى أن لا تكـــون هـــذه المفاو وإجـــراءیطـــالیینبالإ
طـرف فــي هـذه الحــرب ولا یجـوز أخــذ رأي طــرف الإیطـالیین هــمالانجلیـز فقــط وذلـك باعتبــار أن 

منــه إدریــس، مــا كــانوبهــذا الشــرط الــذي اشــترطه الانجلیــز علــى ، وتعــدي علــى الطــرف الآخــر
ـــادة السنوســـیین  ـــار الق ـــى هـــذا وارضـــخیإلا أنوكب ـــوا إل ـــى الأمـــر الواقـــع وكـــان مـــن الـــذین امتثل إل

وخاصـة العناصـر المتـاجرة فـي السـكر والشـاي والأرز هم ذات أغلبیـة التجـارالمطلب الإنجلیزي
ویمكـــن تـــرجیح والإســـراع فـــي القبـــول بإحضـــار ، والـــذین یتعـــاملون مـــع المراكـــز الحدودیـــة لمصـــر

:عدة أسباب أهمهامن طرف التجار یكمن في الطرف الإیطالي في إجراء المفاوضات 

الحصــــار المضــــروب علــــى منطقــــة الســــلوم بســــبب ظــــروف المعــــارك واشــــتدادها، وحنــــق -1
.3الإنجلیز على البرقاویین بسبب الحرب

.186السابق، ص المصدرمحمد فؤاد شكري ، 1
.136- 134لوثرب ستودارد، المصدر السابق، ص ص 2
.73ص المرجع السابق،الحركة الوطنیة،مصطفى علي هویدي، 3
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قطاع الطرق، كون زعمـاء السنوسـیة قـد لانتشارصعوبة السیر عبر المسالك الصحراویة -2
الجهـــة الشـــمالیة مـــع الإیطـــالیین، ومـــع الجنـــوب فهـــم یخوضـــون حروبـــا عـــدة فـــي اغـــادرو 

الشمال الشرقي للبلاد معه الإنجلیز، فهذا الطریق یعتبر في حد تعبیر صعب المسلك.
ووضــع أول قــدم لهــا فــي احتلالهــاالحصــار الــذي ضــربه الإیطــالیین الســاحل اللیبــي منــذ -3

الأراضي اللیبیة.

إدریــس، وعرفــت شــیئا ولا شـك أن الســلطات البریطانیــة فــي مصـر كانــت قــد عرفــت محمـد
من اتجاهاته، كما أن بعض الأمراء السنوسیین المقیمین فـي مصـر فـي ذلـك الوقـت أشـاروا علـى 
البریطــانیین بمحادثتــه للوصــول إلــى وقــف الحــرب، ولقــد خضــع الســید محمــد إدریــس مــن جانــب

حیــث وضــغط العناصــر المتــاجرة، 1لــبلادداخــل اآخــر إلــى ضــغط الظــروف الاقتصــادیة الســیئة 
كانـــت علیـــه قبـــل خـــوض الرجـــاء بفـــتح الحـــدود المصـــریة إلـــى مـــاكانـــت هـــذه الفئـــة تطمـــح بعـــین

الحرب المصریة.

قــد وجــد معارضــة مــن طــرف الضــباط الأتــراك إدریــسولا شــك فــي أن الــنهج الــذي اختــاره 
الــذین أبــدوا معارضــة واضــحة ذلــك أن نــوري باشــا كــان فــي طلیعــة الــذین كــان مــن النــاقمین علــى 

إدریـسوعلى السیاسة التي كان یهدف إلیها، إلا أن هذه المعارضة لم تـنقص مـن عزیمـة إدریس
بــل أدى فــي نهایــة الأمــر إلــى إرســال الســلطات البریطانیــة والإیطالیــة لإرســال لوفــدیهما والتباحــث 

.3في الزویتینةاجتماعهم، وقد كان مقرا 2في شأن المفاوضات

یصف نیقولا زیادة على الحالة التي وصلت إلیها الـبلاد جـراء الحـرب الخاسـرة التـي دخلهـا السنوسـیون حیـث یقـول "كانـت برقـة 1
" زیــادة علــى الجفــاف الــذي ضــرب الــبلاد وانتشــار منهوكــة القــوى، وقــد ســدت فــي وجههــا آخــر طریــق...جائعــة، مریضــة، تعبــة، 

.88الأمراض التي اجتاحت شرقي وغربي البلاد، للمزید یُنظر: نیقولا زیادة، المرجع السابق، ص 
.873ص المرجع السابق،جلال یحي،2
كلـم التـي اتخـذها إدریـس عاصـمة 36منطقة ساحلیة من الشرق اللیبي تقع شمال إجدابیا وتبعد عنها بمسافة حوالي الزویتینة:3

كلم. للمزید یُنظر: الطاهر الزاوي، معجم البلدان اللیبیة، ص 123جدیدة له، كما تقع جنوب مدینة بنغازي وتبعد عنها حوالي بـ 
176 .
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بدایة المفاوضات:) نیاثا

الزویتینة:مفاوضات) 1

ومحمــــد الشــــریف كــــان الوفــــد البریطــــاني یتكــــون مــــن الكولونیــــل تــــالبوت والضــــابط مســــلم
ــــذي كــــا1وأحمــــد محمــــد حســــنینالإدریســــي وابنــــه محمــــد المرغنــــي ــــرال ال ن ســــكرتیرا خاصــــا للجن

، قابــل وفــد المفاوضــات الإیطــاليبنغــازيمــن مصــر وصــولا لمدینــةأبحــر هــذا الوفــد ماكســویل، 
،الكولونیــــل فــــیلا وبیاشــــتیني، ثــــم ســــافروا جمیعــــا إلــــى الزویتینــــةمــــن بــــین أعضــــائهوالــــذي كــــان 

بـــین ، وبـــدأت المباحثـــات عـــن تبـــادل1916جـــوان مـــاي وواســـتمرت الاجتماعـــات خـــلال شـــهر
ـــین الطـــرفین  ـــدي اللیبی ـــذین قامـــت الســـلطات والإفـــراجالأســـرى الموجـــودین فـــي أی عـــن الأهـــالي ال

ثــم اســتمرت بعــد ذلــك مــع شــروط فرضــها الایطــالیون للوصــول إلــى الصــلح الإیطالیــة باعتقــالهم
ـــة قبولهـــا ـــدائم، وكانـــت قاســـیة ولا یســـهل علـــى القیـــادة الوطنی ـــك أن الإیطـــالیین قـــد والســـلام ال ، ذل

حتـى اشترطوا على السید محمد إدریس الاعتراف بالسـیادة الإیطالیـة علـى كـل مـن برقـة وبنغـازي 
وشـــبه العســـكریة، ن أســـلحتهم، ویحلـــون جمیـــع تنظیمـــاتهم العســـكریة،الكفـــرة، وأن یســـلم المجاهـــدو 

وقوات المجاهدین.

أظهرت إیطالیا أنه في وسعها نظیـر هـذه الشـروط أن تقـدم شـیئا جدیـدا للیبیـین، یـتلخص 
في موافقتها على رجوع مشایخ الزوایـا إلـى مراكـزهم، وتعتـرف بالطریقـة السنوسـیة، وتعطـي الكفـرة 

ن أفــراد هــذه الأســرة هــم وكــا،السنوســیة مــن كــل الرســوم الجمركیــةإداریــا، وتعفــى الأســرةاســتقلالا
أصـــحاب المصـــلحة الأولـــى فـــي التجـــارة الخارجیـــة فـــي ذلـــك الوقـــت وأخیـــرا فقـــد أظهـــرت إیطالیـــا 

بأعمالهــا، ومباشــرة للتعهــد بإعطــاء ضــمانات تكفــل قیــام المحــاكم الشــرعیة الإســلامیة اســتعدادها
.  2وعدت ببذل المساعدات لتحسین الأحوال الصحیة ولإنشاء المدارسلوظائفها، كما

.34ص م،2001الشارقة، ، الإمارات،1مكتبة الصحابة، ط،2جكیة للحركة السنوسیة، الثمار الز :محمد علي الصلابي1
.874ص المرجع السابق، جلال یحي، 2
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تم في مفاوضات الزویتینة هـو أن عـرف السـید محمـد إدریـس المطالـب الإیطالیـة وكل ما
شـروط ، وعرف الوفدان الانجلیزي والایطالي وجهة نظره، لكن شیئا نهائیـا لـم یـتم لأنوالإنجلیزیة

لأن فـــي أثنـــاء المباحثـــات وضـــع الجانـــب الإیطـــالي خریطـــة تخـــط الحـــدود إیطالیـــا كانـــت قاســـیة،
، وكـذا 1وتكون الفاصل بین اللیبیین والإیطالیین، كانت هـذه الخطـة قاسـیة علـى إدریـس السنوسـي

د إدریــس لــم یكــن باســتطاعة الوفــد الإیطــالي قبولهــا، قبــل عــرض الأمــر علــى مــمطالــب الســید مح
لــى وقــت ومكــان آخــرین، وكــان المكــان الآخــر هــو عكرمــة، جلــت المفاوضــات إحكومتــه، لــذلك أُ 

، وبعــــد مناقشــــات أخــــرى توصــــل الفرقــــاء م1917علــــى مقربــــة مــــن طبــــرق، والزمــــان أوائــــل عــــام 
.2م1917أفریل–عكرمةاتفاقیةأو یصح أن یسمى هدنةالمعنیون إلى ما

عكرمة:مفاوضات) 2

عــادت الاتصــالات مــن جدیــد بــین الوفــد البریطــاني والإیطــالي، م1917فــي بدایــة جــانفي 
والكولونیل تالبوت بالإضافة إلـى وفـد مرافـق 3نوفد البریطاني كل أحمد محمد حسنیفتكون عن ال

لهمـــا، وعـــن الوفـــد الإیطـــالي الكومنـــدار أرتـــوري بنتـــوري رئیســـا للوفـــد الإیطـــالي یرافقـــه حـــاكم درنـــة 
عـــن الجانـــب البرقـــاوي وقـــد توســـط هـــذه المفاوضـــات السنوســـيمحمـــد إدریـــس الســـینور دي فیتـــا و 

عكرمـة وانتهـت باتفـاقم 1917جـانفي 17بدایـة  مفاوضاتمحمد الشریف الإدریسي، وأُجریت ال

.875ص المرجع السابق، جلال یحي، 1
.89نیقولا زیادة، المرجع السابق، ص 2
ولد أحمد محمد حسنین بالقاهرة، تلقى تعلیمه الأولي بمسقط رأسه، ثم درس عاما ):1946-1889أحمد محمد حسنین (3

م مباشرة بعد 1914م، لیعود سنة 1910كاملا بكلیة الحقوق بجامعة القاهرة، ثم أرسله والده بعد ذلك إلى جامعة أكسفورد سنة 
ق قائد القوات البریطانیة في مصرخاص في فریالحرب العالمیة، لینضم إلى وزارة الداخلیة حیث عمل كمساعد عربي اندلاع

وبعد الحروب السنوسیة الإنجلیزیة أرسلته السلطات البریطانیة بشأن الخوض في إكمال سیر المفاوضات رفقة الوفد المرافق له، 
وصولا إلى منطقة الأبُیض م من مرسى مطروح1923م بها عام بها الرجل رحلته التي قااشتهرومن أشهر الأعمال التي 

فیها قرابة ثمانیة أشهر، وقد كرمه الملك فؤاد بهذا استغرقكیلومتر تقریبا وقد 3500بالسودان، وتقُدر مسافتها بحوالي 
الإنجاز، وقد تم طبع رحلته التي تكشف عن كثیر من المجاهیل وتسلط الضوء علیها وسمیت رحلته بعنوان "الواحات المفقودة". 

.11- 8ص ص ، المصدر السابق، سنینمحمد حیُنظر: أحمد للمزید
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ــــي  ویتســــاءل القــــارئ عــــن غیــــاب أو تغیــــب الطــــرف الفرنســــي عــــن ،19171أفریــــل ســــنة 16ف
یــا وانجلتــرا علــى أن لا تنفــرد بــین كــل مــن إیطالاتفــاقجــرى 1916جویلیــة 31المفاوضــات، فــي 

أیــة إحــدى مــنهم بســیر المفاوضــات دون إخبــار الأخــرى، إلا أن الطــرف الفرنســي دخــل حیــز هــذا 
رأي الطـرف الفرنسـي فـي مصـادر التـي بـین أیـدیناتـذكر ال، ولمـاذا لـم 19172الاتفاق في مـارس 

، ویمكــن إدخــال الطــرف الفرنســي كــون الحــدود الغربیــة الجنوبیــة مــن طــرابلس یــدیر ؟المفاوضــات
دفـــة شـــؤونها السنوســـیین وأن محمـــد العابـــد السنوســـي مكلـــف بـــإدارة دفـــة الإقلـــیم الصـــحراوي فـــزان 
والذي یعتبر متاخما وحدودیا مع كل من الجنوب الشرقي لكل من تـونس والجزائـر لـذلك فـالطرف 

ر المفاوضـات، لكـن یتبـین فـي إحـدى التقـاریر الفرنسـیة التـي بـین أیـدینا أن الفرنسي له ید فـي سـی
ــــر الحربیــــة ویطلــــب فیــــه عــــدم الإعــــلان والدعایــــة  ــــوزیر الخارجیــــة الفرنســــیة یراســــل وزی اتجــــاه ال

اذا أبــدت الســلطات ، لكــن لمــ3السنوســیین وذلــك بموجــب الاتفــاق الــذي جــرى بلنــدن بــین كــل مــنهم
ولعــل هــذا قــد یكــون إلــى محاولــة احتــرام مشــاعر أتبــاع الطریقــة مــن إذاعتــه؟،الفرنســیة مخــاوف

ســواء كــانوا مــن المــوالین لأحمــد الشــریف أو النــاقمین 4السنوســیة فــي الجنــوب الشــرقي الجزائــري
لإدریس السنوسي، لأن هذا الانشطار وانتشار صداه في الجنوب الشرقي الجزائري سوف یحـدث 

بلبلة في أوساط السكان.

. 82، ص المصدر السابقمحمود الشنیطي، 1
.80، ص نفسه2
3Lettre du ministre français des Affaires étrangères au ministre de la Guerre demandant que la déclaration et la

publicité de l'accord conclu entre eux à Londres sous la direction de Sinusians.le 18 juillet 1917,  ،juillet 1917 à Paris ،
تـر خالـد زكـي ثابـت، إعـداد علـي صـالح قریمیـده، منشـورات مركـز DHF)(توجد ضمن مدونة سلسـلة الوثـائق التاریخیـة الفرنسـیة 

.143، ص 37، المجموعة الرابعة رقم 2002ط، طرابلس، جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، دار الكتب الوطنیة، ب 
4La lettre du gouverneur général d'Algérie au ministre de la Guerre à Paris l'informe de l'appel de Senoussi aux

moudjahidines de Tripoli et de Fezan et les invite à rejoindre les forces italiennes, le 13 decembre 1914. ، توجـد ضـمن
تر خالد زكـي ثابـت، إ عـداد مفیـدة بشـیر عریبـي، منشـورات مركـز جهـاد اللیبیـین ) DHF(مدونة سلسلة الوثائق التاریخیة الفرنسیة

"موقــف ؛ رشــید قســیبة: 52، ص 17، المجموعــة الأولــى رقــم 1996، طــرابلس، 1للدراســات التاریخیــة، دار الكتــب الوطنیــة، ط
، المعاصـروالحـدیثالتـاریخفـيدكتـوراهشـهادةلنیـلمقدمـةأطروحـة، "فیة من الاستعمار الفرنسي بـوادي سـوفالطرق الصو 

. 271-266م، ص ص 2016/ 2015أبو القاسم سعد االله، 2إشراف مولاي عبد القادر، جامعة الجزائر
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حمــل الســید إدریــس ، 1بنــدا13هــذا الاتفــاق بمعاهــدة عكرمــة وتــنص علــى ولــذلك یعــرف 
السنوسي الرسالة في وقت شاق وظروف عسیرة بعد الفشل الذریع الذي أصاب المجاهدین تحت 

أصـــاب الـــبلاد والعبـــاد جـــراء زعامـــة الســـید أحمـــد الشـــریف علـــى أیـــدي الانجلیـــز، زیـــادة علـــى مـــا
زیادة على غلق الحدود المصریة 2لتي انتشرت في البلادالجفاف وانتشار الأمراض والمجاعات ا

. 3بالسلومبسبب الأعمال العدائیة الحربیة التي قام بها الأتراك وإقحام أحمد الشریف فیها

وجاءت الاتفاقیة البریطانیة على غرار الشـروط العامـة التـي سـبق للسـید إدریـس أن قبـل بهـا فـي 
الزویتینة، فقد نصت على تسلیم كافة الأسرى من جنود الحلفاء والمصریین وعدم إبقاء أیة قـوات 
سنوســیة مســلحة داخــل الأراضــي المصــریة أو تواجــد حشــود عســكریة قــرب الحــدود، ومــن ناحیــة 

فتح منطقة السلوم للأغراض التجاریة، بحیث یكون الطریق الوحید لدخول البضـائع مـن أخرى تم
والســلوم وبشــرط ألا یســمح بوقــوع أي منهــا الإســكندریةمصــر إلــى برقــة هــو الطریــق الواصــل بــین 

فـي أیـدي الألمـان أو الأتــراك، وفـي نفـس الوقــت أصـرت السـلطات البریطانیـة علــى عـدم بقـاء أیــة 
الصــدقات أو أمــوال الزكـاة مــن أتبــاع، وان ســمحت بجمـع4ي الأراضـي المصــریةزوایـا سنوســیة فــ

فــي مصــر تحــت الحراســة بینمــا تركــت لــه إدریــسالطریقــة فــي مصــر، كمــا وضــعت أمــلاك الســید 

.142- 138، ص ص 12نظر الملحق رقم یُ 1
2Lettre du consul de France Benghazi au ministre français des Affaires étrangères à Paris sur la famine qui sévit dans la

ville et la mort d'un grand nombre de ses habitants. Le 30 nivembre 1917.،،السـابق، ص ص المصـدرالمجموعـة الرابعـة
515-517.

.90-88محمود شلبي، المرجع السابق، ص 3
تغیرت النظرة الإنجلیزیة تجاه مخـاوف السـكان مـن أن یحـدثو ثـورة بعـد أن یـدخل أحمـد الشـریف السنوسـي، فیقومـون بالترحیـب 4

كـدت مـنویحتلونهـا، إلا أن هـذا الأمـر لـم یعـد یقلـق بـال السـلطات الإنجلیزیـة وتأالإسـكندریةوالاستقبال به ویسلكون معه صوب 
من الموالین لأحمـد الشـریف، حتـى وإن وجـدوا بكثـرة أهالي الواحات وسیوة حیث یوجد أتباع الطریقة السنوسیة بكثرة هم على قلة

=أحمــدوتبــین ذلــك خصوصــا بعــد أن طــردت القــوات الإنجلیزیــةفهــم مــن المعجبــین بهالــة وقدســیة الجیــوش الإنجلیزیــة وعظمتهــا،
یة الجغبوب حیث ثـار الأهـالي ضـده واسـتقبل الجنـود الإنجلیـز بالتأهیـل والترحـاب. للمزیـد یُنظـر:من الواحات إلى ناحالشریف=

،اللطــائف المصــورةواســتیلاؤها علیهــا وفــرار الســید أحمــد السنوســي"، م.م: "زحــف الأتومــوبیلات البریطانیــة المدرعــة علــى (كــذا)
.7-6، ص ص 1917مارس 05، 03، مج 108القاهرة, مصر، ع 
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ولقـــد كـــان لكفـــاءة الكولونیـــل تـــالبوت دور مهـــم فـــي إمكانیـــة التوصـــل إلـــى ، 1إدارة واحـــة الجغبـــوب
تسویة عكرمة إذ أنه اكتسب احترام الجانب العربي لما أبداه من حسن الـتفهم والنزاهـة، وهـو كـان 
مــن خیــرة ضــباط ســلاح المهندســین البریطــاني وســبق لــه أن اشــتغل مــدیرا لمصــلحة المســاحة فــي 

وكـــذلك فـــإن تلـــك التســـویة جـــاءت بمثابـــة انتصـــار شخصـــي للســـید الســـودان أثنـــاء إدارة كتشـــنر،
إدریــس مــن حیــث أنهــا أســهمت فــي تعزیــز مكانتــه لــدى البرقــاویین وتقویــة مركــزه كــرئیس للطریقــة 

بأول اعتـراف مـن الغـرب إدریسوحاكم فعلي لمناطق الدواخل في برقة وبهذه الاتفاقیة فاز السید 
لأوروبـا مـن الدولـة العثمانیـة، تبـرت المنطقـة كلهـا غنیمـةبوجود سلطة وطنیة في برقـة بعـد أن اع

ویمكــن مــا وصــف مــا حققــه إدریــس فــي ،2دخــل المفاوضــات مــن موقــف شــدید الضــعففــإدریس
قـد جـاء فـي إحـدى التقـاریر الفرنسـیة أن بریطانیـا تعهـدت لإدریـس السنوسـي جملة الاتفاقیـات أنـه 

كــیس ســكر و 500كــیس مــن الأرز و 1000طنــا مــن القمــح و 60شــهریا بــأن تقُــدم لــه
صندوق من الشاي إضافة إلى تقدیم الأقمصـة، وتـتم هـذه العملیـة بعـد أن یتخلـى إدریـس عـن 50

الـــذي یقـــیم فـــي الســـلوم م، وقـــد قامـــت بتكلیـــف الیونـــاني المـــدعو "بـــاني" كـــل عمـــل عـــدواني ضـــده
.19173جوان 11بتوصیل الشحنات، وقد كان لباني أن أوصل شحنة في 

عــن یقــلولكــن المفاوضــات مــع الإیطــالیین كانــت أكثــر تعقیــدا بمراحــل، وقــد وضــع مــا لا
نهائیـة لـم یلتـزم بهـا السـید إدریـس اتفاقیـةأربعة مشاریع منفصلة للاتفاق قبل أن یتم التوصـل إلـى 

حریـــة القبائـــل وإطـــلاقإلا فـــي أضـــیق الحـــدود، وكانـــت أهـــم النقـــاط الـــواردة فیهـــا إیقـــاف الحـــرب 
بسـلطته إدریـسفي التبادل التجاري مع كل من بنغازي ودرنة وطبرق والاعتراف للسـید السنوسیة 

، لنــدن، بریطانیــا, ، الناشــر محمــد عبــده بــن غلبــونالملــك إدریــس عاهــل لیبیــا حیاتــه وعصــره: دي كانــدولایریــك آرمــار فــولي 1
.32ص م،1988

.34-32ص المصدر السابق،،دي كاندول2
3lettre de l'ambassadeur de France au Caire à son ministre des Affaires étrangères l'informant de l'arrivée de

personnalités turques pour tenir une réunion et dissoudre certains dirigeants locaux dirigés par Salomon Baroni et d'une

référence au contenu de l'accord signé entre Idris Alsnosi et les Anglais. Le 20 Out 1917. ،المصـدر، المجموعـة الرابعـة
.337-335السابق، ص 
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السیاســیة علــى دواخــل طبــرق، بحیــث لا یتعــدى أي مــن الجــانبین منطقــة الآخــر ولا یجــوز انتهــاك 
الایطـالیون فـي تـرمیم حرمة المحاكم الشرعیة والمدارس القرآنیة، كما نص الاتفاق على أن یشرع 

داخـــل المنطقـــة التـــي یســـیطرون علیهـــا، وســـمح للقبائـــل أن تحـــتفظ اء الزوایـــا الواقعـــة أو إعـــادة بنـــ
بأســـلحتها علـــى أن یبـــادر الســـید إدریـــس إلـــى نـــزع الســـلاح فـــي وقـــت لاحـــق، أمـــا مســـألة تســـریح 

.1المعسكرات المسلحة فقد تأجلت للتفاوض بشأنها مستقبلا

لقد حققت مفاوضات الزویتینة والاتفاقیة التي انتهت بعكرمة انتصار لكلا مـن الطـرف 
وذلــك أنهــا مكنــتهم مــن طــرد الأتــراك وجلائهــم الكامــل عــن برقــة حیــث علــم الایطــالي والانجلیــزي

، حیـــث ضـــیقت بموجبهـــا أحمـــد كـــان یقـــوم بـــه إدریـــس ومعاداتـــه لسیاســـة الأتـــراكنـــوري باشـــا مـــا
، كمـــا الثقـــة المفقـــودة لإعـــادة الهجـــوم علـــى الإنجلیـــز ثانیـــةاســـترجاعیســـتطیع الشـــریف وجعلتـــه لا

.2مكن الطرف الإیطالي نفسه تدعیم مواقعهم التي احتلوها في برقة

صـریحا بإمارتـه إلا اعترافـاوإن كـان الطـرف الإیطـالي لا یعتـرف السید محمـد إدریـسوكان 
أن إجراء المفاوضات وتقابل الوفد الإیطالي معه كانت تعطي مجموعـة إیجابیـات لـه ولأهـل برقـة 

منها:من عقده مع الإیطالیین هذا الاتفاق تحقیق أهداف معینةإدریسیقصدو 

إنهاء حالة الحرب التي أخذت بالبلاد وأهلها-1

، فتح طرق للتجارة داخل البلاد وثغورها التي كانت بأیدي الإیطالیین من وقت ابتـداء الحـرب-2
احتــرام الشــعائر الإســلامیة والمحافظــة علــى الــدین الإســلامي وأنظمــة الشــرع الحنیفــة والثقافــة -3

.3العربیة، وأخیرا رفع الأضرار التي لحقت بالجماعة السنوسیة

.32ص المصدر السابق،دي كاندول، 1
.183-182ص ص المرجع السابق،,2ج، تاریخ لیبیانیكولاي إلیتش بروشین، 2
.91ص المرجع السابق،محمود شلبي،3
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د كانــت تقتضــي إنشــاء الحكومــة الوطنیــة المنظمــة، یهــیمن ولا جـدال فــي أن مصــلحة الــبلا
ي القطر البرقاوي، على شؤونها السید إدریس الذي استطاع بحكمته وبعد نظره، أن یقر السلام ف

.  1المنقذبالسید من ذلك الحین یلقبونه حتى بدأ السكان

موقف الضباط الأتراك من مفاوضات إدریس السنوسي:) ثالثا

مع نهایة مقاومة أحمـد الشـریف وبعـد أن علـم نـوري باشـا عكرمةمفاوضاتتزامنت بدایة 
ــــس السنوســــي و اســــتئنافبعــــدم  ــــهالحــــرب، ومــــوالاة إدری الإیطــــالیینفــــي أحضــــان العــــدو (ارتمائ

علـى مغـادرة برقـة، ومواكبـة العـزمدا إلا لم یجد نـوري بُـفوالإنجلیز)، والأوضاع التي حلت بالبلاد 
حیـــث ســـافر كـــل مـــن نـــوري وعـــزام إلـــى برقـــةتشـــهدها شـــهدتها ومازالـــتتطـــورات الأحـــداث التـــي

إلــى ســرت ثــم 1917كــذلك الســید أحمــد الشــریف مــن واحــة ســیوة فــي فیفــري انتقــلمصــراته، كمــا 
.2إلى الكفرة

مـــا یبـــدو اتخـــاذوعـــزم علـــى ؛أخـــذ الأتـــراك بعـــد أن أظهـــر لهـــم الســـید محمـــد إدریـــس ظهـــره
وضــات، إلا أن هــذه العملیــة جعلــت الأتــراك ینتهــزون فرصــة ملائمــا للــبلاد فــي إنجــاح ســیر المفا

إدریــس بســیر المفاوضــات، والبــدء فــي التــآمر علــى إجهــاض حركــة إدریــس التــي أقلقــت انشــغال
یقـــوم بـــه الضـــباط ، ولمـــا ســـمع إدریـــس السنوســـي مـــاالأوســـاط التركیـــة والضـــباط الأتـــراك أنفســـهم

الجغبــوب إلــىالأمــر تــم إبعــاد الكثیــر مــنهمالأتــراك فــي إجــدابیا حاصــرهم فــي المدینــة، وفــي آخــر 
.3وثلة أخرى أُبعدت إلى الكفرة

.92ص المرجع السابق،محمود شلبي،1
, 2002, بنغازي, لیبیا, 2, دار المدار الإسلامي, طالحلقة الأخیرة من الجهاد الوطني في لیبیاعمر المختار:الطاهر الزاوي2

.65ص 
.117- 116صصالمرجع السابق، ،لحركة الوطنیةمصطفى علي هویدي، ا3
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قــــام بــــه إدریــــس إلــــى تهویــــل مــــامــــنهمعــــدة محــــاولاتفــــيأخــــذ بعــــض الضــــباط الأتــــراك 
الانزلاقـاتر عـن مـا آلـت إلیـه الـبلاد جـراء ، وبغـض النظـفي جمیع أرجاء القطر اللیبيالسنوسي

لقمـة سـائغة بـین طرفـي كماشـة، لـولا حكمـة بـذلكنفسـهاالـبلادالتي كادت أن تهوي بالبلاد وتجـد
هـو رفضـهم الضـباط الأتـراكوحسن تدبیر من طرف محمد إدریس السنوسي، فأول مـا بـادروا بـه

التــام والمطلــق لشــرعیة إدریــس ســواء كانــت الدینیــة أو السیاســیة والعســكریة، حیــث بــدؤوا یثیــرون 
والسكان.إدریسمكنوا من زیادة الهوة والتفرقة بین الفتنة بین السكان والمجاهدین لكي یت

ظـروف اسـتغلوازیادة على الثورات التي كانوا یقومون بها في أطراف مناطق البلاد لأنهم 
المعقول أن یضـع المجاهـدون أنفسـهم غیرعقد المعاهدات مع العدو كونهم في حالة عهود ومن

، فكـانوا قام بـه الأتـراك فـي إقلـیم فـزانذلك ما، ومن والسلمفي زمن العهدفي حالة تأهب للحرب 
إلـــى هإداراتـــإقلـــیم فـــزان مـــن الإدارة السنوســـیة وتســـلیم مقالیـــد انتـــزاعبـــین الحـــین والآخـــر یریـــدون 

.1سلیمان الباروني

مــــن نیــــة نــــوري باشــــا الــــذي أرســــل بــــدوره وفــــدا لضــــرب السنوســــیین أیضــــاكــــذلكویتبــــین
البعثـــة المتواجـــدین بـــالكفرة، حیـــث تكونـــت بعثتـــه مـــن نقیـــب وملازمـــین وثلاثـــة ضـــباط، لكـــن هـــذه

فــي لسنوســیین الــذین هــم أحــل الحــل والعقــدتــتمكن مــن التغلــب علــى االصــغیرة یظهــر لنــا أنهــا لــم
لا أن ذلـك یظهـر جلیـا كـان غرضـها هـو التجســس المنطقـة ولا ضـرب حتـى قائـدها صـفي الـدین إ

أمـــرهم استكشـــافوالاســـتطلاع علـــى مختلـــف مواقـــف الســـكان، كمـــا تـــم لصـــفي الـــدین كـــذلك مـــن 
.2ونوایاهم، حیث تم القبض علیهم في المهد وإیداعهم السجن

هــو الآخــر أقلقــت بــال الأتــراك حیــث وجهــوا جــل فــي منطقــة الســرتسیاســة صــفي الــدین
فیهــــا ضــــد الســــكان، حیــــث دارت عــــدة معــــارك بــــین الأتــــراك للانتقــــامغضــــبهم نحــــو إقلــــیم فــــزان 

.190- 188ص ، المرجع السابق، صمد فؤاد شكريمح1
.118ص المرجع السابق،،حركة الوطنیةمصطفى علي هویدي، ال2
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أوت 20یـوم الاشـتباك، حیث وقع 1بمنطقة الأبیضاشتباكاتوالسنوسیین كان منها ما وقع من 
لي مجــازر رهیبــة حیــث قـُـدرت الأتــراك بالأهــاافتعــل، وقــد دام حــوالي یــوم كامــل، حیــث م1917

بحاكمهـا السـید انتهـت، حتـى 2مـن قـوات السنوسـیینةثلاثمائـنتیجة ما حـدث بـذبح ومقتـل حـوالي 
إلـى الفـرار منـه والنجـاة بنفسـه قبـل أن یغـدروا بـه متوجهـا حـاكم إقلـیم فـزانمحمد العابـد السنوسـي

، حیــث أخــذ یلــح  علــى إدریــس بوجــوب وجــود حــل فــوري م1917فــرة فــي ســبتمبر لكبــذلك إلــى ا
.3بشأن تواجد الأتراك فیها 

الفصل:ملخص

كانــت العلاقــات بــین الإنجلیــز وأحمــد الشــریف فــي أتــم الودیــة والمســالمة فیمــا بیــنهم رغــم 
المصـــریین تمتــع السنوســـیین بأخـــذ الحریـــة المطلقـــة فـــي الزكــاة والأعشـــار فضـــلا علـــى أنهـــم خلـــوا

ة لــزعیم الطریقــة السنوســیة، تبعیــتهم الروحیــســبیلهم فــي إعــلانالتــابعیین للطریقــة السنوســیة تــرك
مـن علاقة العثمانیین بأحمد الشریف متوترة نوعا ما إذا قارنها بعلاقة الإنجلیـز، ویتبـین ذلـك لكن 
یف إلا أن عــدة مراحــل كانــت آخرهــا عقــد الصــلح المشــؤوم الــذي إغتــاض منــه أحمــد الشــر خــلال

ذلـــك لـــم یكـــن لیعنـــي بمعـــاداة الأتـــراك وســـلطانهم فهنـــاك مـــن الشخصـــیات التركیـــة والتـــي لهـــا مـــن 
التــي كانــت تــربط فــالأخیر یلخــص العلاقــةأنــور باشــاالمكانــة فــي قلــوب السنوســیین ومــن بیــنهم 

لكــن عــدم التكــافؤ، وبفعــل تصــرفات الضـباط الأتــراك تــم إقحامــه فـي الحــرب الأتـراك بالسنوســیین
فــي الإســتراتیجیات والمــؤهلات الحربیــة كانــت واضــحة منــذ الإعــلان عنهــا، وهــذا مــا أدى بــالقوات 

السنوسیة بالخسارة والفشل.

.120ص المرجع السابق،: مصطفى علي هویدي، الحركة الوطنیة،للمزید ینظر،كیلومتر عن سبها30: تبعد الأبیض1
.120ص نفسه،2
.201السابق، ص المصدرمحمد فؤاد شكري، 3
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إدریـس السنوسـي الـذي عُـرف عنـه بأنـه میـال للسـلم منـذ صـغره اسـتمالةأخذ الإنجلیز فـي 
ن الحـرب الـذي فأخذوا بالتقرب منه أكثر محاولین الـدخول معـه فـي مفاوضـات تـزیح ابـن عمـه عـ

فـي الحـرب والأتـراكفبعـد أن بـدت بـوادر خسـارة السنوسـیین لم تجـد فیـه سیاسـة الملاینـة والتـودد، 
بــــالجلوس علــــى طاولــــة المفاوضــــات مشــــترطین (الإنجلیــــز) أن لا مفوضــــات دون بــــدئواضــــدهم 

انفي المفاوضـات باتفاقیـة الزویتینـة فـي جـابتـدأتحضور الطرف الإیطالي فیها، وهذا ما تـم بـأن 
قـررات محسـومة ومقبولـة خصوصـا ملـم تخـرج المفاوضـون خلالهـا بالاتفاقیـة، إلا أن هـذا 1916

التي كانت من الطرف الإیطالي بسبب تمسـكه وتشـبثه بمطالبـه، إلا أن هـذه المفاوضـات أعیـدت 
، 1917فـي أفریـل وتم الوصول والاتفاق یرضي كافة الأطراف1917في بدایة جانفي جلساتها 

مــن والعبــادالســكان یطلقــون علــى إدریــس السنوســي بأنــه الرجــل المنقــذ الــذي أنقــذ الــبلادأصــبح ف
الأخضر والیابس.بحصدأن تورطة كادت



الأوضاع السیاسیة في طرابلس خلال الفصل الثاني: 
1918- 1914الحرب العالمیة الأولى 

المبحث الأول: المقاومة الوطنیة (حركة التطهیر أنموذجا)

التطهیر وتأثیراتها على كة المبحث الثاني: انعكاسات المقاومة الوطنیة لحر 
السیاسي.الوضع

المبحث الثالث: موقف الدولة العثمانیة وألمانیا من المقاومة الوطنیة 
ونشاطاتها

المبحث الرابع: الجمهوریة الطرابلسیة (النشأة والتأسیس)



1918-1914الفصل الثاني   الأوضاع السیاسیة في طرابلس خلال الحرب العالمیة الأولى 

78

:(حركة التطهیر أنموذجا)المقاومة الوطنیة

المكثفـة التـي أقـدم المجاهـدون علـى القیـام بهـا حركة التطهیر هي تلك العملیـات الجهادیـة 
مــع بدایــة الحــرب العالمیــة الأولــى، حیــث تــم للمجاهــدین فیهــا اســترجاع كافــة المنــاطق الجنوبیـــة

اســــتحوذ علیهــــا الإیطــــالیین فكانــــت بدایــــة هــــذه الحركــــة مــــن بعــــد أن وبعــــض المنــــاطق الســــاحلیة
الجنـــوب صـــعودا نحـــو المنـــاطق الشـــمالیة، وســـوف نقـــوم بســـرد كرونولـــوجي مبســـط عـــن مجریـــات 

حركة التطهیر وأثرها المروع في نفوس الإیطالیین.   

أولا) المعارك الأولیة لحركة التطهیر:

على كامـل الجهـة الغربیـة أحكموا قبضتهمالحرب العالمیة أناندلاعتم للإیطالیین قبیل 
أیـدیهم ، ووضع م1914مارس 03شمالها وجنوبها حیث تمت لهم السیطرة على فزان جنوبا في 

ولاتســاع الــبلاد وصــحراویة الإیطــالیین فــي كامــل الــبلاد،انتشــروبهــذا الفعــل1علــى ســبها والقــاهرة
سـندت ، وقـد أُ جغرافیتها أنشأ الإیطالیون عدة مراكز لتسهیل مهمة الاتصال بین الشـمال والجنـوب

، ولــم تــتم الأمــور لإدارة المنــاطق الصــحراویة2إمیــانيهــذه المهمــة إلــى القائــد الكولونیــل الإیطــالي
منطقـــة الغـــات، فقـــد تـــم تجمیـــع للاحـــتلاعنـــد هـــذا الحـــد بـــل إن القـــوات الإیطالیـــة جهـــزت طـــابورا 

الجـــیش ولـــم یشـــهد فـــي تـــاریخ الاحـــتلال الایطـــالي أن جهـــزت جیشـــا مثـــل هـــذا الجـــیش لاحـــتلال 
.3م1914جویلیة 24ت، وتمت لهم تنفیذ العملیة في الغا

أقاموا فیهـا م1913لفزان في الإیطالییناحتلال، وعلى رأسها قصر قدیم، وأثناء اعبارة عن ربوة جبلیة عالیة بسبههيقاهرة:1
،، معجـم البلـدان اللیبیـة، للمزیـد یُنظـر: الطـاهر الـزاويم1914نـوفمبر 27م المجاهـدون بـإجلائهم عنهـا فـي احصنا منیعا وقـد قـ
.143، ص 13نظر الملحق رقم یُ ؛258ص المصدر السابق،

عـرف عنـه بخططـه الحربیـة المـاكرة التـي نفـذها فـي الجهـة الغربیـة مـن لیبیـا خـلال هو القائد الأعلى للقوات الإیطالیة یُ إمیاني:2
, طــرابلس, ، القــاهرة2ط،، تــر طــه فــوزي، دار الفرجــانينحــو فــزانراتزیــاني: غالأولــى. للمزیــد یُنظــر: رودولفــو الحــرب العالمیــة

.144، ص 14رقم نظر الملحق ، یُ 16، ص م1994لندن،
3Lettre du consul de France à Tripoli au ministre des Affaires étrangères sur la décision de l'Italie d'occuper le GATT

juillet 1914le 24 ، ،45-44السابق، ص ص المصدرالمجموعة الأولى.
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المنـــــاطق الصـــــحراویة علـــــى سیاســـــة الأرض إدارةإمیـــــاني بدایـــــة مـــــن تكلیفـــــه فـــــي انــــتهج
حــتفهم وكــانفیهــا لقــوا ائرن عــدة معــارك خســیأنــه أوقــع بالمجاهــدإذ المحروقــة تجــاه المجاهــدین، 

محروقة وقـد أستشـهد أكبـر زعمـاء وقـادة أولاد بوسـیف المن أشهر المعارك موقعة الشب وإشكدة و 
.2على إثر معركة المحروقة1والمدعو محمد بن عبد االله البوسیفي

فقـــد كـــان المجاهـــدون یقومـــون إلا أن الســـیطرة الإیطالیـــة لـــم تـــثن مـــن عزیمـــة المجاهـــدین، 
الحـــرب انـــدلاع، وقـــد نشـــطت المقاومـــة الوطنیـــة خصوصـــا مـــع بحركـــة واســـعة لحـــرب العصـــابات

م فكانـت مـن أولـى المعـارك التـي 1914حركة التطهیر من جویلیة بدایةفتعتبر،الأولىالعالمیة
تــابع ســیر تلالســرت بالأحمــرمعركــة الــوادي فـيالمجاهــدون مــع القــوات الإیطالیــةأناشـتبك فیهــا

26كذلك في معركـة بئـر الفاتیـة فـي اشتبكوابشكل حرب العصابات فكان لهم أن تباعاالمعارك
البدایــــــة الفعلیــــــة للمقاومــــــةم، إلا أن1914أكتــــــوبر 21م، ومعركــــــة أم الخیــــــل فــــــي 1914أوت 

ــــة شــــهر نــــوفمبر الوطنیــــة، ــــة إدري فــــي بدای ــــى حامی حیــــث هــــاجم م، 1914كانــــت بــــالهجوم عل
إذ تمــت لهــم ، متشــكلین فــي ذلــك مــن مختلــف منــاطق فــزان وضــواحیهاالحامیــةمجاهــدون علــى ال

.3هذه الخطوة الأولى والناجحة وأعطى لهذه الواقعة صدى في شمال البلاد وجنوبها

، یعتبر من الأوائل الذین لاقوا القوات الإیطالیـة فـي عـدة وأعیانهاأحد زعماء قبیلة أولاد بوسیفمحمد بن عبد االله البوسیفي: 1
بفــزان فــي واقعــة استشــهادهحتــى كانــت الإیطــالیینمعــارك منــذ نــزولهم إلــى الأراضــي اللیبیــة، وبقــى علــى ســیرة أثــره یتــابع خطــى 

، لیبیــا، 3ار المـدار الإسـلامي، طد،أعـلام لیبیـا: الطــاهر الـزاوي: ، للمزیـد یُنظـرم1913دیسـمبر 13المحروقـة حیـث تـوفي یـوم
.340م, ص 2004

.16-15ص ص المصدر السابق، نحو فزان،راتزیاني،غرودولفو ؛ 198الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال، ص 2
؛   66م، ص 1998، لیبیـــا، 1، دار الملتقـــى للطباعـــة والنشـــر، ط1930-1899الصـــحراء تشـــتعلمحمـــد ســـعید القشـــاط: 3

28بكر الزیداني: " رؤیة عسكریة لصفحات مشرفة من ملاحم الجهاد اللیبي في منطقة فزان معركة قارة سبها صلاح الدین أبو 
صباحا.09:00م على الساعة 2019ماي 08فيشوهدلح،مجلة المس، "1914نوفمبر 
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وجعلـوا مـن هـذه الأخیـرة وكـرا لهــم؛والقــاهرة, تمـت للإیطـالیین السـیطرة علـى سـبهابعـد أن
الإیطـالیینطـردوا منهـا إلـى أنبمهاجمـة القـاهرة 1قام المجاهدون على رأسهم سالم بن عبد النبـي

، وبـــذلك لهـــم فـــي نفـــس الیـــوم الهجـــوم علـــى ســـبهام, كمـــا تـــم 1914نـــوفمبر 27واســـترجعوها فـــي 
الطریــق إلــى لك أصــبح هم، وبــذحتــى كــان النصــر حلــیف،فــي أیــدي المجاهــدین2أوبــاريقطتســ

.3بدون عواقب ومخاوف من العدوفزان مأمونا 

، حــل بــه وبقواتــهلمــاالقائــد الأعلــى للقــوات الإیطالیــة إلا الاستســلاممیــانيمــن إفمــا كــان 
الـذي حققــه ســالم بـن عبــد النبــي علـى القــوات الإیطالیــة فقـد ذاع صــیت هــذا الانتصــاروعلـى إثــر 
لتكثیــف وترتیــب بالمجاهــدین4كامــل منطقــة فــزان فاتصــل بــذلك محمــد العابــد السنوســيالانتصــار

.في قادم الأیامالحملات الجهادیة

أقحم المجاهدون على التكثیف من حرب العصابات فاعترضـوا م1914نوفمبر 29وفي 
وقــد تــزعم هــذه العملیــة قافلــة تحمــل مختلــف الأســلحة والمــؤن والــذخائر الحربیــة فــي شــرق نــالوت،

ة أخـرى متطوعـة مـن قبائـل الحوامـد ، رفقة مجموعة من عائلته و مجموع5القائد خلیفة بن عسكر
وقــد أســفر عــن هــذه العملیــة التــي قــاموا بهــا عــن مقتــل ضــابط وضــابط صــف وثمانیــة ،6والمجـابرة

لیــة وتقوقعهـــا بالإضــافة إلـــى محاصــرة القـــوات الإیطاجنــود، واغتنـــامهم عــدد وفیـــر مــن الأســـلحة،
داخــل الحصــون إلــى أن تــم الإجــلاء عنهــا، هــذه الأعمــال الأخیــرة التــي قــام بهــا المجاهــدون علــى 

قـاهرة، ویعـرف جالهـا المشـهورین وقـد قـاد معركـة أحد مجاهدي وزعمـاء قبیلـة الزنتـان ور ):1929توفي سالم بن عبد النبي (1
.168ص أعلام لیبیا،قاهرة. للمزید یُنظر: الطاهر الزاوي: معركة رفي أغلب الكتابات التاریخیة بأنه محقق نص

منطقــة مــن منــاطق فــزان الواقعــة جنـوب طــرابلس، ویُقــال لهــا كــذلك أُبــاري بإزالــة حــرف الــواو مــن وســط الكلمــة، للمزیــد أوبــاري:2
.13ص المصدر السابق،الطاهر الزاوي، معجم البلدان،

.199-198ص ص المصدر السابق،،جهاد الأبطالالطاهر الزاوي، 3
.145، ص 15نظر الملحق رقم یُ 4
ولـد بنـالوت مـن أشـهر بیوتـات العسـاكرة ترعـرع وشـب بهـا وكـان كبـاقي أقرانـه إذ دخـل ):1922-1878خلیفة بن عسـكر( 5

الفرنسـیین كمـا شـن كانت له عدة مراسلات مـع،الكتاتیب إذ حفظ قسما من القرآن، ویُذكر أنه كانت له هوایة مفضلة في الصید
ــد غــامضنظــر: فتحــي لیســیر: عــدة معــارك الإیطــالیین والفرنســیین، للمزیــد یُ  ــا قائ ــن عســكر ببلیوغرافی ــة ب ، مركــز سرســیناخلیف

.144، ص 16، یُنظر الملحق رقم 71-69، ص ص 2001، أفریل 1طیة، طللبحوث حول الجزر المتوس
.104-102ص ص نفسه،6
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الحـــدود الغربیـــة المحاذیـــة للحـــدود التونســـیة أقلقـــت بـــال الفرنســـیین، وجعلـــتهم یتـــأهبون ویخطـــرون 
فــة فــي ممــا حــدث وممــا ســیحدث قریبــا نظــرا للحالــة المُخیالمراكــز بوجــوب أخــذ الحیطــة والحــذر

، هذا العمل الذي قامت بـه السـلطات الفرنسـیة المتواجـدة فـي تـونس لـم یقـف عنـد هـذا الحـد البلاد
بــل جعلهــم یتــأهبون حتــى فــي المنــاطق الشــرقیة للجزائــر، وذلــك لاقتــراب صــدى التحركــات وأثرهــا 

.    1على المناطق الحدودیة

هـــذه، خصوصـــا فـــي الجنـــوب والجنـــوب الغربـــي المتـــاخم للحـــدود حركـــة المجاهـــدینأدت 
م1914نـوفمبر30ففـي یـوم ،تتبـع وتقتفـي أثـر الإیطـالیینحركتهم(المجاهدین)أخذتالجزائریة

2بقیــادة محمــد بــن عبــد االله السنوســيمجاهــد 1600شــكل المجاهــدون جیشــا كــان قوامــه حــوالي 

واســعا فـــي انتشـــاراتنتشــر نحـــو غــدامس لاســـترجاعها، كمــا أخـــذت حركــات المجاهـــدین فتوجهــوا 
، وهذا بغرض طرد الإیطالیین من الجنوب بالكامـل فقـد تحركـت مجموعـة كامل المناطق الجنوبیة
م1914وذلك لاسترجاع منطقة الغات التي تم احتلالها فـي أواخـر جویلیـة أخرى من المجاهدین 

وقد كانت هذه المجموعة بقیادة كل من آمود التارقي وكذا القـائم بالأعمـال والمشـرف علیهـا علـي 
، فعمـل المجاهــدون علـى اسـترجاعها كمــا قـاموا كــذلك بقطـع الاتصــالات أحمـد الأشـهب السنوســي

.3التي كانت بین نالوت وسیناون

إلــى الحكومــة الإیطالیــة أصــدرت قــرار إلــى بعــد وصــول أخبــار الهــزائم الإیطالیــة والمتتالیــة
فـي كـل مـن بإبعـادهمإمیاني بوجوب سحب قواته فورا من الحامیـات المتواجـدة بفـزان فـتم لـه ذلـك 

1Télégramme du commandant militaire français de l'Afrique du Nord à Le ministre de la guerre lui dit que
Ghadames et Ghat sont menacés par les forces de Mohammed bin Abdullah et Amud al-Tarqqi. le 01 décembre 1914

.50-49السابق، ص ص المصدرالمجموعة الأولى، 
.في منطقة فزان كانوا تحت إمرة هذا الأخیرونعتقد أنه محمد العابد السنوسي، لأننا نعلم أن السنوسیینملاحظة: 2
3Télégramme du commandant militaire français de l'Afrique du Nord à Le ministre de la guerre lui dit que Ghadames

et Ghat sont menacés par les forces de Mohammed bin Abdullah et Amud al-Tarqqi. le 01 décembre 1914

.50- 49السابق، ص ص المصدرالمجموعة الأولى، 



1918-1914الفصل الثاني   الأوضاع السیاسیة في طرابلس خلال الحرب العالمیة الأولى 

82

, 1م1914دیســمبر 01فــارین إلــى ســوكنة یــوم مــرزق وبــراك أیــن كــان متواجــدا فیهــا مــع جنــوده 
فــرة مــن الجلهــموج آخــر مــا تبقــى م, كمــا تــم خــر 1914دیســمبر 25یــوم 2مصــراتهإلــىلاو ووصــ
، فمــنهم مــن 3م, حیـث تــم فـي هــذا التــاریخ خـروج كــل الطلیـان مــن الجنـوب1915جــانفي 27فـي 

توجه نحو الساحل كما مر بنا ومنهم من توجه فارا إلى الجزائر فالحامیة الإیطالیـة المتواجـدة فـي 
كثافـــة وقـــوة هجـــوم إلا أن فـــي حامیتهـــاالغـــات والتـــي تعرضـــت للهجـــوم تحصـــنت بعـــض الوقـــت

4المجاهــدین بقیــادة آمــود الطــارقي و السنوســیین أجبــرتهم علــى الــدخول للجزائــر فكــان مــنهم قائــد

مـن الجنـود المشـاة، 25ونقیبین وثلاثة ضباط وطبیب وملازمـین وعریـف ومتـرجم بالإضـافة إلـى 
قامــت بحمایــة فرقــة الحمایــة فــي الجزائــر، وأن الســلطات الفرنســیةبحصــن فلاتــرساحتمــتحیــث 

.5الإیطالیة وتقدیم ید العون ومساعدتها ضد أي هجوم محتمل من قبل المجاهدین

الهزائم الإیطالیة وذاع صیتها في كامل البلاد حتى أن القـوات الإیطالیـة أصـیبت انتشرت
بط بـین بخیبة فـي سـوكنة، وذلـك بفعـل مـا أقـدم علیـه المجاهـدون حیـث سـیطروا علـى الطریـق الـرا

، الاضـــطراباتســـوكنة و الســـرت، فأصـــبحت غیـــر مأمونـــة، بـــل إن ســـرت نفســـها قـــد عمـــت فیهـــا 
بعد وصول إلى مسامعه اندحار قواته في الجنوب وملاقـاتهم م1914دیسمبر 14أصدر الوزیر الملكي للمستعمرات قرارا في 1

وطلبــوا مــن الســلطات عــدة خســائر مــن طــرف المجاهــدین ومحاولــة تطــویقهم؛ یقضــي بوجــوب الانســحاب الفــوري مــن الجنــوب،
الفرنسیة بمساعدة حامیتها في غدامس والغات بالتموین؛ كـون السـلطات الایطالیـة لـم تعـد تسـتطیع أن تـؤمن علـى نفسـها للخطـر 

Rapport du ministre de la Guerre au ministre des Affaires étrangères:للمزیـد یُنظـر.المحـدق بهـا مـن طـرف المجاهـدین

publié par l'attaché militaire français à Rome concernant la décision de l'Italie de se retirer du Fezzan.le
14décembre1914.،؛57-56ص صالســابق،المصــدرالمجموعــة  الأولىTélégramme du commandant de l'armée

nord-africaine au ministre de la Guerre sur la réponse de la France à la demande de l'Italie d'aider son protecteur à

fortifier à Ghadamès et à Lagat.Le 20 décembre1914.،68-67ص السابق، ص المصدر، المجموعة الأولى.
أكبــر كلــم، حیــث یقطــن بهــا 215، وتقــع شــرقها علــى بعـد مســافة حــوالي یةهــي إحــدى أهـم المــدن الســاحلیة الطرابلســمصــراته:2

.316، ص اللیبیةالتجمعات السكانیة بعد العاصمة طرابلس، للمزید یُنظر: الطاهر الزاوي، معجم البلدان
. 17ص المصدر السابق،،نحو فزان، راتزیانيغرودولفو ؛203ص المصدر السابق،،جهاد الأبطالالطاهر الزاوي، 3
إلـى التجـأورد في نص الرسـالة أن القائـد إمیـاني فـر إلـى ورقلـة، لكـن یـذكر الطـاهر الـزاوي ورودلفـو جراتزیـاني علـى أن القائـد 4

Télégraphe du:للمزیـد یُنظـر،وقـوع الحـدثزمـنمصراته، لكن نرجح فیما ذهبت إلیه نص الرسـالة، وذلـك قـد یكـون أقـرب إلـى
gouverneur général en L'Algérie au ministère des Affaires étrangères, de la Guerre et de l'Intérieur au sujet des
instructions données par les autorités françaises à la garnison italienne traversant le territoire algérien. Le 13 Janvier

. 116-115ص ص السابق،المصدرالمجموعة الأولى،،.1915
.نفسه5
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وخسارة مركز سوكنة یعتبر بالنسبة للإیطالیین مشـكلة جسـیمة بسـبب المصـاعب التـي سـتواجههم 
.1لاسترجاعها

الجنوبیـة، ن الأراضـي وقواتـه ودحـره عـأدت هذه الهزیمة التـي ألحقهـا المجاهـدون بامیـاني 
ـــاني ـــت امی ـــد أكبـــر عـــددإلـــى أن جعل ـــك مـــن خـــلال تجنی ـــه العســـكریة وذل ـــد ترتیبات یمكـــن مـــن یعی

هــو قلــة الجیــوش، كــون المجاهــدون قــد هزمــوه بعــد أن الجیــوش، معتقــدا أن ســبب الهزیمــة الوحیــد
بـه المقـام بطـرابلس أخـذ یفكـر جـدیا بعـد أن استقروبعد أن ، توحدت صفوفهم وتراصوا فیما بینهم
بعـدحـدثمواقف في البلاد، إلا أنـه مـا ال، تجعله سید جدیدتقدم لحكومته بمشروع مخطط حربي

كثــر ضــررا وأكبــر كانــت أأو المعــارك الأخــرى التــي توالــت بعــدهاهــذه الواقعــة فــي معركــة القــاهرة
كان عـدوان الثـوار وهیـاجهم یـزداد باسـتمرار یقول "ففضیعة من سابقتها، حیث یعترف جراتزیایني 

بعــد تــرك فــزان والجفــرة، وكــان لــذلك أثــره أیضــا فــي المنطقــة الغربیــة، ورغبــة فــي قمــع الثــورة التــي 
كانت الدلائل تدل على أن نطاقها سوف یتسع على وجه السرعة قررت الحكومـة القیـام بعملیتـین 
حربیتین هامتین سواء في القبلة أو في السرت، لكن الأولى باءت بالفشل فـي المعركـة المشـؤومة

وأمــا الثانیــة فقــد انتهــت نهایــة ألیمــة فــي قصــر م1915أفریــل 7التــي وقعــت فــي وادي مرســیط 
.2..."م1915أفریل 29(القرضابیة)بوهادي

ط في وضـع إسـتراتیجیة جدیـدة لنجـاح خطـة یخطبالتوالحكومة الإیطالیةإمیانيوهكذا بدأ 
.3الحربیة الجدیدةممشروعه

1lettre du consul de France à Tripoli au ministre des Affaires étrangères l'informe de la défaite des Italiens à Sokna et

de la mauvaise situation à Syrte. Le 25 janvier 1915.،158ص السابق، صالمصدرالمجموعة الأولى.
.18-17ص ص المصدر السابق، ،فزاننحوراتزیاني، غرودولفو 2
26في تجهیز الجیوش منذ تحققت الهزائم المتتالیة أكثر ضررا في نفس إمیاني والحكومة الإیطالیة، ولأخذ الثأر شرع3

lettre du responsable du Centre Ben Qardan, résident général français en Tunisie, lui، للمزید یُنظر:1914دیسمبر 

apprend que les Italiens tentent de recruter des gens. Le 26 décembre 1914.،،ص ص السابق،المصدرالمجموعة الأولى
71 -72.
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عددا مـن القـوات والمـؤن الحربیـة وتـم م1915جانفي 14أرسلت الحكومة الإیطالیة في 
الخمــس، وتعــزم علــى إرســال -زلــیطن-مصــراته-زوارة-إنزالهــا فــي عــدد مــن المــوانئ طــرابلس

كمـا تـم إرسـال فـرقتین خیالـة تـدعیما ،1نالوت-فساطو-یفرن-ترهونة-فرق عسكریة إلى غریان
أمرین: وإستراتیجیة امیاني تعتمد على،2م1915فیفري 15للأولى وكانت في 

وإعــادة عــن طریــق غریــان ومــزدة والقریــات ثــم وصــولا إلــى فــزانتوجیــه جــیش كبیــر إلــى فــزان-
.  احتلالها مجددا

. 3فرة عن طریق السرتتوجیه جیش كبیر ثان إلى الج-

والأحبـــاش حیـــث الإیطـــالیینو 4میـــاني علـــى تجهیـــز الجیشـــین, مـــن اللیبیـــینابعـــد أن عـــزم 
كلـف فإلى الجـیش الإیطـالي, الانضمامكلف زعماء المناطق وأعیانها بتجنید الناس, وحثهم على 

وفــي ترهونــة كلــف الســاعدي بــن ســلطان وكلــف عــن 5عبــد النبــي بلخیــرعلــى منطقــة بنــي الولیــد

1lettre du consul de France à Tripoli au ministre des Affaires étrangères à Paris l'informe du nouveau débarquement

des troupes italiennes sur la côte. Le 14 janvier 1915. ،،122-119ص صالسابق،المصدرالمجموعة الأولى.
2Lettre du ministre des Affaires étrangères à la guerre à Paris concernant le départ par mer des troupes italiennes à

Tripoli. Le 23 février 1915. ،،344ص السابق،المصدرالمجموعة الأولى.
.12ص ب ت،ب م ط،ب ن،م،1915أفریل 29-28القرضابیة : محمد السعید القشاط3
السنوسـیین بتحفیـز أهـالي طـرابلس وفـزان بـهلدینا نص الرسالة بین أیدینا یؤكد أن السلطات الفرنسیة كانت على علم بمـا أمـر4

؟ ولمــاذا لــم تخبــر فــي صــفوف الجیــوش الإیطالیــة، ولنــا أن نتســائل هــل كانــت الســلطات الإیطالیــة بعلــم مــا یــدبر خلفهــابــالانخراط
خصوصــا أن هنــاك اتفاقــا قــد جــرى بــین 1914دیســمبر 13الســلطات الفرنســیة إیطالیــا بمــا تحصــلت علیــه مــن معلومــات فــي 

ـــم، حتـــى وإذا كانـــت )1902البلـــدین فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرین ( بمـــا یـــدبر ورائهـــا لمـــاذا وضـــعت الثقـــة بـــین أو لـــم تُعلـــملا تعل
Lettre du gouverneur général de، للمزید یُنظر:!وهم من كانوا سببا في هزیمتها في الجنوب والجلاء عنه؟المجاهدین

l'Algérie au ministre de la Guerre à Paris l'informant de l'appel de Senoussi aux moudjahidines de
Tripoli et de Fezan les appelant à se joindre aux forces italiennes afin de se procurer des armes. Le

13 décembre 1914. ، ،52، ص السابقالمصدرالمجموعة الأولى.
زعماء طرابلس وأعیان منطقة ورفلة أحد وهوحفظ القرآن الكریم كباقي أقرانهببني الولید، م1880ولد عام عبد النبي بلخیر: 5

، وهـو أحـد الأعضـاء الأربعـة للجمهوریـة الطرابلسـیة وقـد تـوفي فـي ظروفـا غامضـة. من أبرز قادة الحرب الطرابلسـیة ومجاهـدیها
58م، ص ص 1978، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تـونس، داهیة السیاسة وفارس الجهادرعبد النبي بالخیمحمد المرزوقي: 

.249، ص بعدها؛ الطاهر الزاوي، أعلام لیبیاوما 
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الاختیــاراتإحــدىاختیــار, والــذي وضــعه الإیطــالیین علــى 1منطقــة مصــراته رمضــان الســویحلي
أن یحـــاربهم أو النفـــي, لكـــن تفطـــن الســـویحلي لمكیـــدة أو ح مـــع الثـــوار فـــي الســـرتعقـــد صـــلإمـــا

واقعـة الجـیش الإیطـالي ثانیـا فـيانكسـارإعـادة إلـى, آلت في نهایة الأمر 2الحكومة الإیطالیة له
. 3القرضابیة

:1915أفریل 29-28معركة القرضابیة)ثانیا

مـــن جدیـــدة وطنـــي بحـــت، وفاتحـــة عهـــد لسلســـةتعتبـــر واقعـــة القرضـــابیة مبـــدأ لـــدور مهـــم 
الهــزائم المریعــة التــي لحقــت بــالجیش الإیطــالي، تتصــل حلقاتهــا بمــا تقــدمها مــن الهــزائم فــي طــول 

، لاقــى فیهــا الجــیش الإیطــالي مــن النكبــات المروعــة شــر هزیمــة مــا مــن المعــاركالــبلاد وعرضــها
لاقاهـا الجـیش ویعتبـر مقـدار حجـم هـول الهزیمـة التـي م من الهزیمـة والفنـاء، لاقى جیش في العال

ــــت بالحبشــــةالإیطــــالي  ــــد أعلن ــــة ق ــــك مــــن خــــلال هــــذه الهزیمــــة أن الحكومــــة الإیطالی ــــین ذل ، ویتب
، وقـد هیـأت لهـا ومحـو آثـارهإلى صف دول الحلفاء وذلك من أجـل سـتر عـار الهزیمـةانضمامها

ظروف الوضع السیاسي بأسباب كانت فـي أكثرهـا طبیعیـة ومعقولـة، ذلـك لأن وجـود جماعـة مـن 
المجاهــدین فــي ســرت یغیــرون علــى المراكــز الإیطالیــة فــي كــل مكــان وهــم فــي ازدیــاد مطــرد بمــن 
ـــیهم مـــن المتبـــرمین بـــالحكم الإیطـــالي فـــي كـــل یـــوم، وهزیمـــة إمیـــاني فـــي فـــزان، والفتـــك  ینضـــم إل

الجیوش الإیطالیة في العدید من المناطق. ب

أحد زعماء قبیلة مصراته، حفـظ القـرآن الكـریم منـذ صـغره، وأثنـاء الاحـتلال الإیطـالي كـان مـن رمضان السویحلي (الشتیوي):1
، 1911أكتـوبر 25أول المجاهدین الذین لبوا داعي الجهاد فأنزل بالإیطالیین مجموعـة وقـائع كانـت أشـهرها واقعـة الأربعـاء فـي 

یین قرر العزلة عن الساحات الجهادیة إلا أنـه بقـى یضـمر فـي نفسـه إلا أنه وبعد توقیع معاهدة أوشي لوزان بین الأتراك والإیطال
بینه وبین الإیطالیین عداوة تتوهج إلى أن أتت واقعة القرضـابیة التـي كانـت فاصـلة بینـه وبـین الإیطـالیین، ولـم یكتـف بهـذا القـدر 

عود فشــیكة، المرجـــع الســـابق؛ ، للمزیـــد یُنظــر: محمـــد مســـ1915أوت 05إذ أنــه أســـهم فـــي إجلائهــم عـــن مصـــراته بالكامــل فـــي 
.146، ص 16الملحق رقم و یُنظر ؛162-161ص ص المصدر السابق، الطاهر الزاوي، أعلام لیبیا، 

.204ص المصدر السابق،،جهاد الأبطالالطاهر الزاوي، 1
.407ص م، 1983، ب م ط، ، الدار العربیة للكتاب1931-1911معجم معارك الجهاد في لیبیا : التلیسيمحمدخلیفة2
.208- 207ص ص المصدر السابق،،الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال3
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الحملـة الأولـى انكسـاركانت بـوادر الهزیمـة للحملـة التـي أعـد لهـا القائـد إمیـاني بدایـة مـن 
حیــث تــم فــي هــذه المعركــة م,1915أفریــل 07وادي مرســیط, بتــاریخ واقعــةالجــیش الأول) فــي(

وده المـلازم الكولونیـل جانینـازي، الأخیرة إرسال طابور ضد المجاهـدین فـي جنـوب غـرب مـزدة یقـ
فـي هـذه الحملـة فصـیلة لیبیـة یقـودهم اشـتركأفریـل وقـد 03علما أن هذه الحملة قد انطلقـت یـوم 

أفریـل وأسـفر 07فـي الاشـتباككلا من راسم أخ مختار كعبار قائمقام غریان وسبیرنابازي، ووقع 
عـــن مقتـــل المـــلازم برنـــادیني وجـــرح ســـبیرنابازي والقبطـــان أنریكـــوبیرا بالإضـــافة إلـــى جـــرح ضـــباط 

مـــن الجنـــود الأهـــالي، وقـــد 130وملازمـــین آخـــرین، ومقتـــل حـــوالي ســـتة ضـــباط آخـــرین و مقتـــل 
ـــانشـــرت هـــذه  ـــار المفجعـــة فـــي جریـــدة "جورن ـــوم لالأخب ا أمـــ.1م1915أفریـــل 15دي إیطالیـــا" ی
لــك مــن جــیش الثــاني) والتــي تــولى قیادتهــا امیــاني بنفســه فــي میــدان المعركــة وذ( الالحملــة الثانیــة

والخسارة الانسحاببعد اهتزأجل استرداد مجده العسكري, وكرامته المفقودة, وإعادة مركزه الذي 
فــي التــي حلــت بــالجیش الأول الأخــرىالتــي تعــرض لهــا الجــیش الإیطــالي فــي فــزان أو الهزیمــة

.2حدیثة العهدمازالتموقعه وادي مرسیط والتي تعتبر

3089جنـــدي إیطـــالي ومـــن 900ضـــابطا و84تتـــألف الحملـــة التـــي قادهـــا إمیـــاني مـــن 
رجــل إضــافة 3000إلــىجنـدي نظــامي, كمــا یصــل عــدد الرجــال المحلیــین الــذین قــد تــم تجنیــدهم 

جمــل وقــد ســارت هــذه الحملــة 2000مدفعیــة (مــدفع), و12إلــىفارســا محلــي إضــافة 250إلــى
قبـل وقـوع المعركـة بحجـة انشـقبقیادة رمضـان السـویحلي وعبـد النبـي بلخیـر, إلا أن هـذا الأخیـر 

وقــد تلاقــت ، 3م1915أفریــل 28الموقــع فــي إلــىلــة, وواصــلت الحملــة ســیرها وصــولا حمایــة ورف
، ومكثــوا بهــا حــوالي ثلاثــة ببئــر بــن عیــرازجنــدةجمــوع الجیــوش الإیطالیــة بــالمحلات العربیــة الم

1Lettre du président du centre de Ben Kordan au résident général de la République française en Tunisie concernant la

survenue d'un affrontement entre Italiens et moudjahidines arabes à Mazdah. Le 20 Avril 1915. ،،المجموعـة الأولـى
.436-435ص ص السابق،المصدر

واحـتلاللكي تتفرغ إیطالیا لدخول الحرب العالمیة أرادت أولا أن تقضي على معسكر "صفي الدین السنوسي بسـرت ملاحظة: 2
تماما على برقة  من جمیع أطرافها. الاستیلاءفزان ثانیة وتطویق مجاهدي سرت من الغرب والشرق حتى یتسنى لها 

.408خلیفة التلیسي, المرجع السابق، ص 3
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رؤســـاء المحـــلات العربیـــة الثلاثـــة وهـــم عبـــد النبـــي بلخیـــر ومبـــروك المنتصـــر اجتمـــعأیـــام، حیـــث 
علــى الإیطــالیین ورجــوع عبــد النبــي الانقــلابالترهــوني ورمضــان الســویحلي، واتفقــوا علــى وجــوب 

.1الانتصارعلانلإبدایة إلى ورفلة، ولعل هذا النزوح كانبلخیر

كانت القوات الإیطالیة تسیر نحو میدان المعركة محاطة بالمحلات العربیـة التـي جنـدتها، 
، وقبـــل اشـــتباك الطرفــان بعـــث رمضـــان الســـویحلي 2وكــان علـــى رأســـها قـــوات رمضــان الســـویحلي

مبعوثــان مــن أعوانــه وهمــا عمــر بودبــوس و عبــد الملــك إلــى صــالح الاطیــوش یحذرانــه مــن هــول 
ش لــم تكــن أقــل عزیمــة وتحــدي ، إلا أن عزیمــة صــالح الاطیــو 3الجــیش ووجــوب الاستســلاموحجــم 
ف یواجهـه مـن قـوات إمیـاني والمحـلات العربیـة الأخـرى، ولمـا رأى عمـر بودبـوس إصـرار لما سـو 

صــفوف المجاهــدین، بینمــا رجــع المبعــوث الثــاني عبــد الملــك فــيصــالح الاطیــوش قــرر الانخــراط 
یخبره بما حدث بل وإصرار المجاهدین على التحدي والمقارعة، وما أن أصرت القـوات الإیطالیـة 

الاشــتباك بــین الطرفــان حتــى قــدم القائــد حمــد ســیف النصــر قادمــا مــن فــزان وابتــدأعلــى المجابهــة 
ــــي هجو للاشــــتراك مــــع المجاهــــدین  ــــوش الإیطالیــــة، وقــــد لاحــــظ لیســــاهم ف مــــه علــــى مــــؤخرة الجی

، 4الســویحلي مــا تحدثــه قــوات ســیف النصــر فــاقتطع علــى نفســه وأن لا یقاتــل إخوانــه المجاهــدین

.22-18ص ص المرجع السابق،القرضابیة،محمد سعید القشاط،1
لاشك أن رمضان السویحلي كان یقدر حجم قوات المجاهدین التي سوف تقوم القوات الایطالیة بمهاجمتهـا، ومـن المحتمـل أن 2

والغـات وسـوكنة، ویعـزو ذلـك قزم الجیوش الایطالیة، خصوصا وأنها ألحقت عدة هزائم متتالیة في فزان رمضان السویحلي كان یُ 
أُرســلت القــوات الإیطالیــة قافلــة نحــو ســوكنة فوقعــت فــي قبضــةم1915جــانفي 30أن رمضــان الســویحلي كــان بمصــراته وفــي 

المجاهـدین والمــرجح أن هــذا العامــل قــد أكســب رمضــان ثقــة فــي قــوة المجاهــدین ممــا جعلـه ینخــرط فــي صــفوفهم، للمزیــد یُنظــر:
Rapport du consul de France à Tripoli au ministre des Affaires étrangères sur la situation à Tripoli après la chute de

Soukna entre les mains des moudjahidines. Le 30 Janvier 1915.،،196ص السـابق، صالمصـدرالمجموعـة الأولـى-
199.

ینقــل لنــا محمــد ســعید القشــاط أن الرســالة التــي بعثهــا رمضــان الســویحلي رفقــة مبعوثیــه أنهــا كانــت موجهــة إلــى أحمــد ســیف 3
من البطولات العربیـة : عبد الرزاق المناع:للمزید ینظر.النصر، في حین یذكرها عبد الرزاق المناع كانت إلى صالح الاطیوش

.34، ص القرضابیةمحمد السعید القشاط، ؛84، ص م1983ب م ط،،1ن، طب،الخالدة صالح الاطیوش حیاته وجهاده
بعـد منتصـف النهـار، وبعـد أن لاحـظ إمیـاني إبـادة ثلاثـة فـرق إریتییـة علـى یـد المجاهـدین الإیطـالیینكان انقلاب العـرب علـى 4

بإعطاء الأوامر إلى رمضان السویحلي بوجوب الإسراع في القتال، إلا أن المجاهدین الـذین كـانوا رفقـة رمضـان السـویحلي كـانوا 
.40-38ص ص نفسه، نظر: مزید یُ قد أصروا على مناصرة إخوانهم المجاهدین ومقارعة العدو، لل
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تبقــى لــه مــن بعــض ضــباطه وجنــوده حیــث لاذ رفقــة مــاالانســحابوأثنــاء مــا یحــدث قــرر إمیــاني 
. 1بالفرار غربا إلى السرت

:نتائج معركة القرضابیة) ثالثا

طبقـا –بأن خسائرهم كانت فادحـة، وقـد بلـغ عـدد القتلـى نفسهاتعترف المصادر الإیطالیة
462قتیــــل و 500والتــــي تحصــــل علیهــــا الباحــــث خلیفــــة التلیســــي بــــأن:-للمصــــادر الایطالیــــة

میــاني امــنهم، كــان مــن بیــنهم 25ضــابطا إیطالیــا وجــرح 18جــریح، كمــا ســقط فــي هــذه المعركــة 
141قتـیلا و 252یطـالیین وحـدهم (أو الجنـود البـیض كمـا كـانوا یسـمونهم) نفسه، وبلغ قتلـى الإ

جریحا عدا المفقودین، كما فقدت الحملـة كـل ذخائرهـا ومعـداتها، وغـنم المجاهـدون ألـف بندقیـة و 
انتهــت، كمــا 2قطعــة مدفعیــة وعــددا مــن المــدافع الرشاشــة كانــت لهــم خیــر عــون فــي معــاركهم11

قصـــة أفـــول امیـــاني وبـــذلك نهایـــة قصـــته علـــى المســـرح العســـكري الـــذي بـــدا طـــویلا ممســـكا بدفـــة 
إذ أن بعــد هــذه حیــث أصــیب بجــراح خطیــرة فــي وجهــه وصــدره،الأوضــاع العســكریة فــي الــبلاد،

میــاني إلــى بــالقوات الإیطالیــة، وبمجــرد وصــول اعــن مــا حــل المســئول الأولالمعركــة أصــبح هــو 
.  3رجلا من الشخصیات اللیبیة والتي قررت عدم مرافقة الحملة13سرت أقدم على إعدام

الفرنســي الــذي كــان متواجــدا بطــرابلس فهــو یقــدم أكثــر أرقامــا مــن لأمــا فــي تقریــر القنصــ
جنــدي قتیــل أو مفقــودین، وكانــت شــاحنة 1300ضــابطا و 42التــي ذكرناهــا فیصــرح بــأن هنــاك 

.4مجاهدون بالإضافة إلى أسلحة وعتاد حربيالاغتنمهاالخزینة بها مبالغ مالیة كبیرة 

.86-83، ص ص المرجع السابق،عبد الرزاق المناع1
Lettre de Jocelyn, consul de France à Tripoli, au ministre des Affaires؛ 408صالمرجـع السـابق،خلیفـة التلیسـي,2

étrangères de la France concernant la campagne d'Italie dirigée par Miani attaquée à Syrte. Le 03 Mai 1915.، المجموعـة
.458السابق، ص ص المصدرالأولى، 

.408ص خلیفة التلیسي، المرجع السابق،3
4Lettre de Jocelyn, consul de France à Tripoli, à Dilakasi, ministre des Affaires étrangères à Paris, concernant l'état de

désobéissance à Tripoli. Le 08 Mai 1915.،،472-471ص ص السابق،المصدرالمجموعة الأولى.
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بســـــبب توحـــــدلقــــد حققـــــت المعــــارك الوطنیـــــة فــــي بدایـــــة الحـــــرب العالمیــــة نجاحـــــا بــــاهرا، 
المجاهدون ولأول مرة ضد الغزاة الإیطـالیین فكـان لهـم أن تواجـدوا فـي منـاطق محـدودة مـن لیبیـا، 
وجعلت القائد الإیطالي إمیاني یتجرع مرارة الهزیمة التي حققتها معركة القرضابیة وما دار بعـدها 

من معارك.

ام بهـــا لحركـــة التطهیـــر التـــي قـــاســـتمرارنقطـــةكمـــا تعتبـــر معركـــة القرضـــابیة كـــذلك هـــي
للــدور الریــادي الــذي قــام بــه فعــالاانموذجــة، كمــا تعتبــر المجاهــدون فــي مختلــف المنــاطق اللیبیــ

.   1رمضان السویحلي، حیث یرجع له الفضل أن انقلب بمحلة مصراته على القوات الإیطالیة

أثــــرت هــــذه المعركــــة فــــي تحریــــر غالبیــــة أمــــا النتــــائج الغیــــر مباشــــرة فعلــــى المــــدى البعیــــد
الإیطـالي، حیـث أخـذت القـوات الإیطالیـة الاحتلالق اللیبیة وخاصة في الغرب اللیبي من المناط

من مدن الدواخل اللیبیـة باتجـاه السـاحل فـي أغلبهـا بـدون قتـال أمثـال مـدن ترهونـة الانسحابفي 
العزیزیـــــة ومـــــزدة بالإضـــــافة إلـــــى مـــــدینتي مصـــــراته وزوارة الســـــاحلیتین، وبنـــــي الولیـــــد وغریـــــان و

.  2الوجود الإیطالي في مدینتي طرابلس والخمسوانحصر 

الحلفـاء دولإیطالیا إلى صـفأما على المستوى الخارجي فكان من نتائجه أن انضمت 
ــــاباهــــ، ولعــــل هــــذا مــــا جعلهــــا تیــــأس مــــن إنفرادم1915فــــي مــــاي  العملیــــات العســــكریة فــــي لیبی

لمحـو عـار الهـزائم السـابقة، إلى محاولة إیجاد دعم من طـرف الـدول الأخـرى ومحدودیة نتائجها؛
المتواجــدة اتبــین الضــعف الإیطــالي إلــى لجــوء حامیاتهــقــد و ؛كرامتهــا لحفــظ مــاء الوجــهواســترجاع

أو فـي غـدامس إلـى الاحتمـاء المتكـرر بالســلطات الفرنسـیة، أو التـي كانـت مـع الحـدود التونســیة،
هــا تشــترك فــي تالأعمــال جعلهــذه الهــزائم الأخــرى التــي تعرضــوا لهــا فــي بــاقي المنــاطق الأخــرى ف

.لا محالة منهاالحرب العالمیة إلى جانبهم

، مكتبـة 1922-1914الوطنیـة وأثرهـا علـى حركـة الجهـاد فـي لیبیـا مـن سـنة حكومـة مصـراته مراد أبو عجیلـة القمـودي: 1
.82-81، ص ص م2009، مصراته, لیبیا، 1الزحف الأخضر للنشر والتوزیع، ط

المجلـة اللیبیـة العالمیـة، "، 1923-1914عاشور ونـیس سـلیمان الحبیـب: "صـفي الـدین السنوسـي ودوره فـي الجهـاد اللیبـي 2
.10، ص 2016، أكتوبر 10عجامعة بنغازي، 
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إلــىإضــافة 1تلاحـم البرقــاویین مــع الطرابلســیینإلــىعلــى القــوة الإیطالیــة الانتصــاریرجـع 
مـــن البطـــولات الخالـــدة, حیـــث یشـــیر الإســـتراتیجیة التـــي نفـــذها رمضـــان الســـویحلي, والتـــي تعتبـــر

الأول تعـود )الانتصـار(أن سـبب الخسـارةإلـىفـزان", " نحـواسـمبفي كتابه المعروف راتزیانيج
بنــا رمضــان الســویحلي هــو ردم غــ1915أفریــل29رمضــان الســویحلي حیــث یقــول" وفــي إلــى

وجمیــع أفــراد الفرقــة التــي كنــا قــد قمنـــا بتســلیحها إبــان المعركــة التــي نشــبت بــین آلاي الكولونیـــل 
علــى الحملــة وصــب نیرانــه انقضــى, وذالــك بأنــه 2بوهــاديمیــاني وبــین الثــوار فــي معركــة قصــر ا

.3على جنودنا"

ــــذي كــــان وراء نتســــاءللكــــن لنــــا أن  ــــه التحــــامعــــن الســــبب ال رمضــــان الســــویحلي بإخوان
المسلمین( البرقاویین), هل كان ذالـك بسـبب الضـغوطات الغیـر مباشـرة مـن الطلیـان علیـه بسـبب 

جانــب السنوســیین, فهنــاك روایــات تتحــدث إلــىأمــور فاختــار أن یوحــد صــفه ثلاثــةوضــعه أمــام 
علـى الجـیش الإیطـالي, حیـث أنـه سـأل رمضـان الانقـلابعلى أن رمضان السـویحلي كـان ینـوي 

الســویحلي وهــو مــازال فــي مصــراته كیــف تحــارب إخوانــك المســلمین فقــال لــه رمضــان" أنــا ذاهــب 
علـى الانقـلابرمضـان اعتـزمالطلیـان, وقـد إلىالصلح فإن استندوا فسأنقلب معهم إلىلدعوتهم 

.  4الطلیان لا یشك فیه مكابر

لقد بدأت عوامل الضعف والنفور بعد معركة القرضابیة بین صـفوف المجاهـدین (رمضـان السـویحلي وصـفي الـدین السنوسـي) 1
مباشــرة بعــد رجــوعهم إلــى مصــراته، ویــرجح  بعــض المــؤرخین تلــك الخلافــات إلــى تــدخل عنصــر الأتــراك، ومحاولــة تشــكیل جبهــة 

حدود مع الجارة تونس، حیث انقسم المجاهدین مجددا إلـى قسـمین بسـبب مـا حـل ثالثة لمواجهة القوات الفرنسیة المتواجدة على ال
من خلافات، قسم بزعامـة رمضـان السـویحلي أیـد المخطـط العثمـاني والقـائم علـى فـتح جبهـة مـع القـوات الفرنسـیة، والقسـم الآخـر 

صـفي الـدین بسـبب معارضـة مقترحـاتهم. بقیادة صـفي الـدین السنوسـي رافضـا قـرارات الأتـراك، إلا أن الأتـراك لـم تعجـبهم سیاسـة
. 10-8ص ص , المرجع السابق،عاشور ونیس سلیمان الحبیبللمزید یُنظر:

" بالقرضابیة", ومصطلح " الثوار" هم رجال المحلات العربیة والذین انقلبوا علیهم.أو یعني غراسیاني بقصر بوهادي 2
م،1974، طـرابلس, لیبیــا، 1، الفرجـاني، طاللیبـي الشـهیر بكفاحــه للطلیـانرمضـان الســویحلي البطـل : مسـعود فشـیكةمحمـد 3

.87ص
.8صالمرجع السابق،,الحبیبعاشور ونیس سلیمان4
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.لحركة التطهیر وتأثیراتها على الوضع السیاسيومة الوطنیةانعكاسات المقاالمبحث الثاني: 

بــــالرغم مــــن نجــــاح العملیــــات العســــكریة التــــي حققهــــا المجاهــــدون فــــي معركــــة القرضــــابیة 
إلا أنهـا تبقـى تُحسـب كانت قبلها (القرضابیة) أو بعدهاسواءعلى العدوانتصاراتوتحقیق عدة 

الإیطـالیینعلى بعـض الزعمـاء مسـؤولیة مـا أحـدثوه بیـنهم وبـین إخـوانهم، فنجـاح العملیـات وطـرد 
وهـذا مـا فـرض علـیهم ومـن الإیطـالیینأدى بهم (المجاهدون) إلى محاولة ملئ الفراغ الذي تركـه 

، علــى الحــدود الإثنولوجیــة تــارة ومنطــق المنتصــر تــارة أخــرىة یــننفســهم اتخــاذ سیاســة تســلطیة مبأ
وهـذاأهل منطقة طـرابلس الغـرب مـن یـدین بـالولاء والطاعـة والإمـرة للسنوسـیینهناك منأنكما
أیضــاوهنـاكیفسـر تواجـد العدیــد مـن الزوایـا السنوسـیة فیهــا كمـا أشـرنا فـي مــدخل هـذا البحـثمـا

ومـــاطــرابلس الغــربمنطقــةیرفضــهم ویـــرفض سیاســتهم فــيمــن لا یــدین لهــم بالطاعــة والــولاء و 
.  1جاورها

أولا) بروز الزعامات المحلیة وأثره على الوضع السیاسي:

قــام رمضــان فطــرد فــأدى ذلــك إلــى عــدة أمــور، أدت بعــض الزعامــات المحلیــة فــي تزایــد مُ 
2السنوســيشــنق بعــض السنوســیین، وطــرد حتــى صــفي الــدین بــإعلان الحــرب بینهمــا و الســویحلي

، وفــي روایـــة محمـــد 3الســـرتمنطقــةأحمـــد الشــریف والـــذي كــان حاكمـــا ونائبـــا لــه علـــىنائــب أخ
سبب یرجع إلى ثلاثة قضایا كان منها: المسعود فشیكة أن 

.150، ص المصدر السابق، عبد الرحمن عزام1
الصلح بین الحكومـة یشیر الطاهر الزاوي إلى بدایات تمادي صفي الدین في سیاسته تجاه الطرابلسیین وذلك منذ أن تم توقیع2

، وبقـوا یضـمرون السنوسـیینلم یـرض هو الذي الحرب بطرابلس، و انتهتالوقت، وفي هذا م1912العثمانیة وإیطالیا في أكتوبر 
یجعـل الإیطــالیین فـي أنفسـهم الحقـد والكـره لوقـف القتـال بـین الطرابلسـیین والإیطـالیین فـي حـین أن نـار الحـرب مشـتعلة، وهـذا مـا

جهة بعد الجهة، ومنذ تولیة صفي الـدین علـى السـرت بـدأ یُغیـر علـى إبـل مصـراته بـل وأخـذها وحجتـه فـي ذلـك أن یتفرغون إلى
رفــع محمــد الأخضــر العیســاوي: ؛ 66ص ,عمــر المختــارالطــاهر الــزاوي، : أهلهــا مــوالین للطلیــان أو متطلینــون، للمزیــد یُنظــر

.46-42م، ص ص 1936، 1طلقاهرة، الستار عما جاء في كتاب عمر المختار، مطبعة حجازي با
.151ص المصدر السابق،،عبد الرحمن عزام3
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بمصـراته وذلـك الإیطـالیینتمادي صفي الدین السنوسي في طلب الغنائم التي تركهـا -1
وكــان الأمــر نفســه ، م1915دیســمبر 05منهــا وانجلــوا عنهــا بصــفة نهائیــة یــوم انســحبوابعــد إن 

، ربـالخینصـر و أحمـد التـواتي مـن عبـد النبـيطلـب أحمـد سـیف البأن أقـدم وكـلاء صـفي الـدین ب
بني الولید.الإیطالیینوذلك بعد أن غادر 

الأمر فورا بجبایة الضرائب المستحقة على الأفراد.-2

.1ل الشرعیة من المكلفینجمع زكاة الأموا-3

مـن ظـاهرا بـهین كان ینـوي أن مجيء صفي الدمسعود فشیكة إلىالمؤلفضیف كذلكیُ 
بــــه، دور لــــم یقــــومأجــــل التكفــــل بــــالجرحى وإیــــواء الفقــــراء والمحتــــاجین و المعــــوزین إلا أن هــــذا الــــ

معارضــة مـن طــرف رمضــان الســویحلي وحجتــه فــي ذلــك وجــدتمطالـب صــفي الــدین السنوســي ف
السنوسـیین معهـم فـي أن یشـتركبمفردهم دون و وحدهم فهم أن الغنائم هي من غنائم المصراتیین 

دحر القوات الإیطالیة هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذه الغنائم هي ذخائر دفاعیـة مـن أجـل 
راتیین أن یعطوهـا للسنوسـیین ویخلـوا أنفسـهم فكیف یجوز للمصـ،دحر الغارات الإیطالیة المفاجئة

2!والقوةمن كل أسباب الدفاع

أخــذت الصــراعات بــین إخــوة الأمــس الــذین حققــوا نتــائج مروعــة ضــد الإیطــالیین فأخــذت 
ـــدین كـــل مـــن بـــینوالتـــي كانـــت تنشـــبمنحاهـــا بالازدیـــاد المُطـــرد  رمضـــان الســـویحلي وصـــفي ال

رجـع بعـض حیثیـات هـذا الصـراع، ویبمقتـل الأخیـرانتهـت، حیـثلـه أحمـد التـواتيالسنوسي ووكی
الأول هـــو تألیـــب الطرابلســـیین ضـــد زعامـــة الســـویحلي :إلـــى أمـــرانإضـــافة علـــى مـــا ســـبق ذكـــره

والخضــــوع للسنوســـــیة، والأمــــر الثـــــاني یرجــــع إلـــــى رفــــض صـــــفي الــــدین السنوســـــي وحــــدة نـــــوري 
باك بـین رمضـان السـویحلي مـع والسویحلي بتوجیه هجومات على الحدود التونسیة وانتهت بالاشت

.98ص المرجع السابق،مسعود فشیكة،محمد 1
. 100-98، ص ص نفسه2
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على إثـر وقد هزمت قواته في بني ولید. لیتراجع1916السید صفي الدین في معركة أوائل عام 
.1ر بذلك نفوذ السنوسیین عن طرابلس وفزان ولم یتعد وادي زمزمخسارة هذه المعركة وینحص

نـدما تحـالف هناك عدة مواقـف مناوئـة مـن طـرف الطرابلسـیین عبالإضافة إلى ذلك كانت
وذلــك بســبب المضــایقات التــي طـُـردوا مــن الجهــة الشــرقیة مــن الــبلاد، لأتراك، فــا2الأتــراكمعهــم 

مـن جهـة كما مر بنا في الفصـل السـابق هـذاأخذت في نشاط متزاید من طرف إدریس السنوسي
ومــن جهــة أخــرى الخســارة التــي أقحمــت فیهــا قــواتهم مــن طــرف الحــرب مــع الإنجلیــز فــي الحــدود 

ترحیبــا مــن طــرف الزعمــاءقُوبــل إلــى الجهــة الغربیــة والتجــائهمالشــرقیة مــن الــبلاد، إلا أن طــردهم 
وا یبثـون على السنوسیین وعلـى أتبـاعهم، حیـث أخـذانتقامیة، إلا أنهم قد أتوا بسیاسة الطرابلسیین

هـذا ) بعد أن توحدوا فـي معركـة القرضـابیة، نسیاسة التفرقة بین الإخوان (السنوسیین والطرابلسیی
. 3وقد تم لهم كذلك طرد محمد العابد السنوسي وهروب الأخیر نحو الكفرة

كانت من أوامر تحاك ضد السنوسـیة فـي الجهـة الغربیـة أخـذ السـید إدریـس السنوسـي وما
مفاوضــات التــي كانــت تــدور بینــه وبــین الطــرف الإنجلیــزي والإیطــالي، وذلــك مــن یقــوم بتســریع ال

أجـــل التفـــرغ للجهـــة الغربیـــة مـــن الـــبلاد، فقـــد كـــان لـــه أن أرســـل قـــوة مـــن الجنـــود والبـــدو مـــن أجـــل 
. 4إخضاع السرت لنفوذه

كانــت الأعمــال العدائیــة تتــردد بــین زعمــاء المنطقــة الشــرقیة وزعمــاء المنطقــة الغربیــة، ومــا 
فــرق تســد تــارة، سیاســةیزیــد أحیانــا فــي إذكــاء الخــلاف بیــنهم هــو السیاســة الإیطالیــة الرامیــة إلــى

ســلیمان البــاروني باعتقــالفــإدریس السنوســي قــام فــي الــبلاد، وأحیانــا أخــرى فــي التواجــد العثمــاني

.72-70ص ص المصدر السابق،محمود الشنیطي،1
یعتبــر جــل المــؤرخین أن العثمــانیین هــو الســبب الوحیــد لا شــك فــي ذلــك فــي أنهــم وحــدهم مــن أقحمــوا الســید أحمــد ملاحظــة: 2

كانـــت بفضـــل المجاهـــدین انتصـــاراتالشـــریف فـــي الحـــرب الإنجلیزیـــة التـــي لاقـــت الخســـارة، إلا أن الجهـــة الغربیـــة لاقـــت تحقیـــق 
عــة القــوات هــا ســوف تكــون ســبب فــي تواجــدهم وتشــكیل جبهــة لمقار مــن طــرفهم لأنابتهــاجلاقــت الانتصــاراتلوحــدهم إلا أن هــذه 

.الفرنسیة
.120ص المرجع السابق،،حركة الوطنیةمصطفى علي هویدي، ال3
.152ص المصدر السابق،عبد الرحمن عزام،4
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ثمانیـة المواقـف العقرب السلوم لقرابة سنة كاملة، هذا العمل الـذي قـام بـه إدریـس لأنـه ینظـر إلـى
حتــدم إلــى أن تصــل حروبــا طاحنــة بــین یالاصــطدامجعــل فــي سیاســتهم، وهــذا مــانظــرة المشــكك

.1الطرفین

:حكومة مصراته ودورها الوطني) ثانیا

، وقــــد اتخــــذت منهــــا مركــــزا 2م1912جویلیــــة08احتلــــت القــــوات الإیطالیــــة مصــــراته فــــي
اللیبیـــة نحـــو فـــزان، حیـــث بقیـــت القـــوات وقاعـــدة لانطـــلاق عملیاتهـــا الحربیـــة فـــي عمـــق الأراضـــي 

رمضــان بقیــادة تــمقــد ردت منهــا بعــد معركــة القرضــابیة، والإیطالیــة مســیطرة علیهــا إلــى أن طُــ
كانـــت المـــواطین بمصـــراته مركـــزا للحكومـــة ف،م1915أوت 07فـــيأن أســـس حكومـــةليالســـویح

اتخـــذلحكومـــة، كمـــا لحكومـــة ومنهـــا كـــان یتخـــذ القـــرارات بشـــأن اا لومقـــرا لرمضـــان بصـــفته رئیســـ
.3رمضان منطقة القصبات بمسلاته مقرا ثانیا له

حكومــة وطنیــة صــحیحة فــي مصــراته التــي أسســها رمضــان الســویحليحكومــةكانــت
مركزیـــة حكومـــة شـــؤونها الشـــرعیة والإداریـــة والمالیـــة والجهادیـــة والبریـــد والأمـــن، كمـــا أنهـــا كانـــت

بـادرت صارت تابعة للسـویحلي، وأولـى الأعمـال التـيتماما، وكمسؤولة أمامها كل المناطق التي 
الحكومة بإنجازها هي أنها ألفت لجنة من الأشخاص والكتاب والأمناء أحصوا لهـا كافـة الأسـلحة 

، زیــادة علــى تأســیس جــیش نظــامي قــوي یســتطیع مجابهــة 4والأجهــزة والعتــاد والأشــیاء العســكریة
الانسـحابالمطـرد الـذي شـكله بالازدیـادمجالهـا كافة الأخطار المحیطة بالمنطقة، وتزداد توسـیع
.5تشكل فراغ في السلطةانسحابهمالإیطالي من البلاد حیث أصبحت البلاد بعد 

.152ص المصدر السابق،عبد الرحمن عزام،1
، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، زمن الحروب الإیطالیةمعارك الجهاد التي وقت في مصراته محمد مفتاح قریو: 2

.15- 13م، ص ص 1994لیبیا، 
.105-104ص ص المرجع السابق،،مراد أبو عجیلة القمودي3
135ص المرجع السابق،محمد مسعود فشیكة،4
.165ص المرجع السابق،،2، جتاریخ لیبیانیكولاي إلیتش بروشین، 5
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كمــا كــان رمضــان الســویحلي هــو المتصــرف العــام حیــث یســتمد ســلطاته وقراراتــه مــن 
وهـم كـالآتي:خمسـة أعضـاء 05، ویتكون هذا المجلـس مـن مجلس شرعي قام بتعیینه هو بنفسه

الشـیخ السنوسـي بـن عبـد ,الشـیخ عمـر المیسـاوي,الشیخ رمضـان بلیبلـو,الشیخ رمضان أبوتریكة
.1الشیخ عبد الرحمن بن نصیر، العالي

المجلس الشرعي كما یلي :                                              اختصاصاتكان من و 
البت في القضایا التي تمس أمن الحكومة كالخیانة والجوسسة لصالح العدو.                             -
النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم المدنیة والعسكریة.                                 –
قبول الطعون الصادرة من المحاكم المدنیة والعسكریة.                                            –
متابعة سیر أداء عمل الحكومة وموظفیها وإعطاء الآراء حول القضایا التي تعرض على –

المجلس         
إصدار الفتاوى ووضع الحلول للمشاكل والشؤون الإداریة والسیاسیة والاجتماعیة للحكومة من -

.2تنص علیه الشریعة الإسلامیةخلال ما

القــرآن الكــریم دســتورا لیكــون منهــاج عمــل للحكومــة وتطبیــق شــرع االله مــنرمضــاناتخــذ
والــذيوقــد عــین رمضــان عبــد الــرحمن عــزام مستشــارا سیاســیا لــه یتعلــق بهــا،وحــدوده فــي كــل مــا

إلـــى عثمــان فــؤادفضــل البقــاء فــي لیبیـــا لمواصــلة الكفــاح مــع إخوانـــه اللیبیــین بعــد عــودة الأمیـــر
.3م، بعدما كان له مستشارا فترة وجوده بلیبیا1918إسطنبول سنة 

داتــه مــن مختلــف ضــمت حكومــة مصــراته قســما خاصــا بالمالیــة، حیــث جعلــت مختلــف إیرا
الجهــات الجمركیــة للــبلاد نتیجــة الوضــع المــزري والحربــي الغیــر مســتقر الــذي تشــهده الــبلاد، كمــا 
قام بتأسیس رفقة الضباط الأتراك مدرسة عسكریة یتدرب بها مختلف رجال الـبلاد وتخـریجهم فـي 

.136، ص أبو عجیلة القمودي، المرجع السابقمراد 1
.143، ص نفسه2
137ص نفسه،3
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یطـالیین فـي صفوف الضباط، وتـدریبهم علـى كافـة أنـواع الأسـالیب الحربیـة المسـتجدة لمقارعـة الإ
.1المهد

حكومة مصراته سیاسـة توسـعیة نحـو المنـاطق الداخلیـة، وذلـك وفـق مـا تتماشـى اتخذت
بــه سیاســتها الداخلیــة، إلا أن هــذه السیاســة قــد واجهــت عــدة عراقیــل واعتراضــات مــن قبــل زعمــاء 
القبائـل والعشــائر اللیبیــة فنـذكر علــى ســبیل المثـال لا الحصــر أن حكومــة مصـراته قــد ضــمت فــي 

الخمـس ومـا جاورهـا ومـا كانـت تحتویـه مدینـة الخمـس نفسـها ومـن بینهـا سیاستها التوسـعیة مدینـة 
مدینــة مســلاته، إلا الفــراغ الــذي شــكله مغــادرة منــدوبها ورحیلــه عنهــا، فــانتهزت بــذلك وأقامــت فیهــا 

عنــه الأهـالي إلـى فریقــان انشـطرهــذا العمـل الـذي قــام بـه زعمـاء ترهونــة قـد أنمنـدوبا عنهـا، إلا
فریـق یناصـر زعمـاء مسـلاته وتأییـد ترهونـة، وفریـق آخـر یناصـر مصـراته الخلاف بینهمـا،واشتد

أوت /ه1334حـــــرب بـــــین الفـــــریقین فـــــي شـــــوال وإنجـــــازات حكومـــــة الســـــویحلي، حیـــــث نشـــــبت
مع العلم أن حكومة مصراته قـد امتـد نفوذهـا غربـا إلـى غـدامس، وجنوبـا إلـى عاصـمة , 2م1916

. الجنوب اللیبي فزان

:اتهاوألمانیا من المقاومة الوطنیة ونشاطالدولة العثمانیةموقف المبحث الثالث: 

ا وعسـكریا على بعث و تقویة مركز طرابلس الغرب سیاسـیقامت الدولة العثمانیة وألمانیا
لهجوم على  القوات الفرنسیة المتواجدة في كل من تونس والجزائـر , وكذا الدحر القوات الإیطالیة

الجهــة الشــرقیة مــن الــبلاد بــالهجوم علــى القــوات الإنجلیزیــة, بعــدما أدركــوا فشــل مخططــاتهم فــي 
لذالك عملوا على سیاسة تقارب أكثـر مـن خـلال مـا یخـدم مصـالحهم ومصـالح الطرابلسـیین, فمـن 
صــالح الدولــة العثمانیــة وألمانیــا تــدعیم وإیجــاد أكثــر نقــاط دفــاع ومراكــز هجــوم لتشــتیت قــوة دول 

ین هــو الاســتفادة مــن الإمــدادات فــي وقــت كــانوا فــي الحلفــاء فــي حــین كــان مــن مصــلحة الــوطنی

.138-137محمد مسعود فشیكة، المرجع السابق، ص ص 1
.258ص المصدر السابق،جهاد الأبطال،الطاهر الزاوي، 2
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خصوصــا بعــد الحصــار المضــروب علــى الســاحل اللیبــي, لــذالك كانــت نقطــة اأمــس الحاجــة إلیهــ
التقاء المصالح هي التي جمعت بین الفریقین.

بعـــد أن خـــاض الســـید أحمـــد الشـــریف الحـــرب الفاشـــلة ضـــد الإنجلیـــز وتورطـــه فیهـــا والتـــي 
دامــت حــوالي ســنة ونصــف، واقتنــاع الضــباط الأتــراك والدولــة العثمانیــة بعــدم نجــاح هــذه الحــرب، 
حینها أیقنوا أن برقة لـم تعـد أرضـا صـالحة لسیاسـة الخطـة الحربیـة التـي رسـمتها الدولـة العثمانیـة 

حــــین نظــــروا إلــــى تراجــــع القــــوات الإیطالیــــة بالجهــــة الغربیــــة وانحصــــاره فــــي طــــرابلس وألمانیــــا، و 
والخمس، اتجهت أنظارهم إلى طرابلس لیتخذوا منها مركزا للقیام بسیاستهم. 

الألمانیة في طرابلس الغرب وفق مسـتجدات ظـروف -اختلفت وتنوعت السیاسة العثمانیة 
یانــا أخــرى تمتــد یانــا ترتكــز علــى الــدعم المــادي، وأحالحــرب وموقــف المجاهــدین منهــا، فكانــت أح

لجمــع الكلمــة أخــرىالغــرض منهــا أحیانــااختلــفو إلــى الدعایــة وأخــرى إلــى تنصــیب ولاة وأمــراء 
ـــا أخـــرى لإصـــلاح بعـــض المشـــاكل والنزاعـــات والخلافـــات كـــي موحـــد،تحـــت قائـــد وزعـــیم  وأحیان

شـرقا فـي مصـر (الانجلیـز) وغربـا متواجـدینضـد دول الحلفـاء الالدولة العثمانیـة وألمانیـاتستغلها
وف نقوم بعـرض بعـض وس(الإیطالیین)وجنوباوفي طرابلس شمالا،(فرنسا)والجزائرفي تونس

. من هذه المواقف والسیاسات التي انتهجتها في المنطقة 

الدولة العثمانیة إلى جانـب حلیفتهـا انضمتبعد أن محمد الخامسالعثمانيقام السلطان
مــن مســجد محمــد الفــاتح باســطنبول یــدعو فیــه جمیــع خطبــةراصــدبإ1914فــي أكتــوبر 1ألمانیــا

.2المسلمین ویحرضهم على الثورة ضد دول الحلفاء

19وقـد أوضـحت سیاسـتها هـذه منـذ ،كان موقف ألمانیا هو محاولة إحداث ثورة عارمة فـي كامـل إفریقیـا الشـمالیة ضـد فرنسـا1
تمــت لســفینتان ألمانیتــان قــذف 1914أوت 04ففــي ،الحــرب العالمیــةانــدلاع، حیــث قامــت بــالأمر الجــدي بعــد 1913مــارس 

: أبـو القاسـمللمزیـد ینظـر، فحرارة النشاطات العسكریة الألمانیة برزت على السطح قبل الحرب العالمیـة .ةمینائي عنابة وسكیكد
. 241ص ،1992، بیروت, لبنان، 4،دار الغرب الإسلامي، ط2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة: سعد االله

، البصـائر الجدیــدة 1954-1910وحـدة المغــرب العربـي فكــرة وواقعـا الاتجـاه الوحــدوي فـي المغــرب العربـي : محمـد بلقاسـم2
.41ص م،2013، 1للنشر والتوزیع، ط
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كــان موقــف الدولــة العثمانیــة فــي الجهــة الغربیــة مــن لیبیــا مغــایرا لمــا حصــل فــي الجهــة ف
لة العثمانیة وحلیفتها ألمانیا كانوا هم من فرضوا إعلان الحرب على الإنجلیـز الشرقیة منها، فالدو 

عتبـــر مـــا أحدثـــه ویبتـــوریط أحمـــد الشـــریف السنوســـي فیهـــا بعكـــس مـــا حـــدث فـــي الجهـــة الغربیـــة، 
ســـتقطابیة قامـــت بهـــا یاســـة إستحقیـــق عـــدة انتصـــارات كانـــتمـــنالمجاهـــدون فـــي الجهـــة الغربیـــة

جدتها الدولـة العثمانیـة وألمانیـا فرصـة لانتهازهـا وذلـك مـن أجـل تحریـر تـونس و ظروف الحرب، وأ
.  1وتحریر كامل شمال إفریقیالطرد المستعمر الفرنسيانطلاقوالجزائر وجعلها نقطة 

، إذ دخلــت لیبیــا مجــددا فــي فتــرة تهــا القدیمــةبإیالاتصــالهاد تجــدالدولــة العثمانیــةفأخــذت
منیـع الدفاعي الـحصـن الهـي بمثابـة دعـم المراكـز الغربیـة كمـا أن ،لیبیامن تواجد عثماني ثالث

وتمثــل ،تــونس والجزائــر)(ات الفرنســیة مــن جهــة الشــرقالقــو ضــرب لنقطــة انطــلاق الهجــوموكــذا
فیمـا نتسـاءلالألماني عن طریق عدة مهام سوف نبرز البعض منهـا، حیـث -الحضور العثماني 

.  تمثلت أدوار هذا الحضور؟، وهل حققت نجاحا في المنطقة؟ 

:الألمانیة في المنطقة-الدعایة العثمانیة أولا)

الحـرب انـدلاععقـب فلة العثمانیة إعادة إحیاء نشاط حركـة الجامعـة الإسـلامیةأرادت الدو 
يتشـكیلاتمجموعة من الضباط كانوا یعملون فـي منظمـةالدولة العثمانیةالعالمیة الأولى أرسلت

لـــك مـــن خـــلال حیـــاء تیـــار الجامعـــة الإســـلامیة, وذإعـــادة إإلـــىتـــدعو هـــذه المنظمـــة مخصوصـــة 
الجهـــــاد والتصـــــدي للعـــــدوان الأوروبـــــي, ولا یمكـــــن تحقیـــــق هـــــذا العامـــــل إلا مـــــن خـــــلال الوحـــــدة 

شـمال إفریقیـا, كمـا كـان لولایـة طـرابلس بـا كبیـرا فـي أوسـاطلفكـرة تجاو الإسلامیة, وقد لاقـت هـذه ا
.2الغرب هي الأخرى نصیب من الترحیب والقبول من هذه الفكرة

وجدت الدولة العثمانیة المواصفات المكانیة لتحقیـق النصـر فـي الجهـة الغربیـة, وذلـك مـن 
خـــلال الاتصـــال بشخصـــیة رمضـــان الســـویحلي باعتبـــاره شخصـــیة متمیـــزة فـــي أوســـاط طـــرابلس, 

.41ص المرجع السابق،،محمد بلقاسم1
. 117ص المرجع السابق،,القموديمراد أبو عجیلة2
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حدیــدا, وقــد تـم هــذا الاتصــال فعلیـا بعــد خســارة أحمـد الشــریف فــي الجهـة الشــرقیة ضــد ومصـراته ت
الإنجلیز, وفرار الضباط العثمانیین من برقة إلى طرابلس الغـرب, تحـت غطـاء منظمـة تشـیكلاتي 
مخصوصـــة, كمــــا أن صـــدى الانتصــــار الـــذي حققــــه اللیبیــــون فـــي المنطقــــة الغربیـــة فــــي الســــرت 

ـــة العثمانیـــة للشخصـــیة بمعركـــة القرضـــابیة قـــد أعطـــ ى هـــو الآخـــر عـــاملا محفـــزا باســـتغلال الدول
.  1القیادیة رمضان السویحلي

وبعــد أن أســس الســویحلي حكومتــه أصــبحت مصــراته مــن وقتهــا مركــزا للنشــاط السیاســي 
ـــك مـــن أجـــل دعـــم الهجـــوم المخطـــط علـــى القـــوات  والعســـكري للطـــرفین العثمـــاني والألمـــاني، وذل

والألمانیـةهـذه السیاسـة العثمانیـةاتخـذتوقـد ،4والمغرب الأقصى3والجزائر2الفرنسیة في تونس
جهـود بعـض مـن وقـد أدرجـت وذلك من خلال ما قام به القائد المجاهد خلیفة بـن عسـكر،ثمارها

ضــمن المقاومــة الوطنیــة بفضــل الأعمــال التــي قــارع بهــا الإیطــالیین وفــي القائــد خلیفــة بــن عســكر

. 119ص المرجع السابق،,القموديمراد أبو عجیلة1
یتحدث أحمد توفیق المدني بعد أن سجنته السلطات الفرنسیة فترة تواجده بتونس أنه كان یحاول أن یؤدي رسالة مفادها تفجیر 2

ه مـن خـلال الدعایـة الواسـعة مـن طـرف ذا المسـعى قـد أتـى ثمـار طاقات الأمة في المغـرب العربـي كلـه ضـد فرنسـا، ولاشـك فـي هـ
مـع جماعـة مـن التونسـیین، لكـن یتبـادر كار الاشـتالطاقات المغاربیة مـن خـلال المدني بتفجیر الدولة العثمانیة وألمانیا، وقد شرع 

مــن لیبیــا بــأن التونســیین یحــاولون القیــام بأعمــال ضــد القــوات الغربیــةلنــا عــدة إشــكالیات هــل كــان لهــذه النخبــة صــدى فــي الجهــة 
الفرنسـیة، وهـل كـان خلیفـة بـن عسـكر علـى علـم واتصـال بهــم، ولا شـك أنـه كـان علـى علـم خصوصـا أن هـذه الجماعـة التونســیة 

، حیث م1915التي كانت تحت أحمد توفیق المدني كانت على مرأى وعلم نوري باشا المستقر في نالوت وذلك في شهر فیفري
عـدة مـع الطلبـة الجزائـریین اتصـالاتبالسـر ومـا ینـوون القیـام بـه كمـا كانـت لهـم كـذلك الاحتفـاظأقسمت الجماعة التونسیة علـى 

یُنظــر: محمــد المتواجــدین بجــامع الزیتونــة، مســتهدفین بــذلك مهاجمــة الثكنــات الفرنســیة حیــث یتواجــد الأســرى الألمــان بهــا. للمزیــد 
. 53-52ص ص لسابق،المرجع ابلقاسم،

أو بعـث اسـتقطابهمبالجزائر وتونس وتحریض الـوطنیین علـى الجهـاد, وذالـك مـن خـلال الاتصالأرادت الدولة العثمانیة إعادة 3
، مـن خـلال زیـارة سـلیمان البـاروني للجزائـرملحوظـاشخصیات جهادیة ووطنیة تزرع الثقة وتجدید العزم على التحرر, وكان هذا 

انتفاضــة الأوراس مــن عــین التوتــة بقیــادة الحــاج محمــد الأوذینــي، وقــد كانــت ثورتــه بعــد أن أوصــاه أســتاذه الشــیخ حیــث انطلقــت 
.م1916المكي بن عزوز بعد عودته من رحلة الحج، وأتى وقـت تنفیـذ وصـیة أسـتاذه بـأن أعلـن الثـورة علـى الفرنسـیین فـي عـام 

.106صنفسه،:للمزید ینظر
ــة العثمانیــة النصــیب الكــافي والأوفــر وذلــك عــن طریــق 4 بالشخصــیات الجهادیــة التــي حققــت الاتصــاللقــد حققــت ألمانیــا والدول

لـف بالغة الأثر ضد القوات الفرنسیة فكان منهم الأمیر عبد المالك الجزائري و عبد الكریم الخطابي إذ تم تزویـده بمختانتصارات
.141، ص سه: نفالأسلحة والمؤن للمزید یُنظر



1918-1914الفصل الثاني   الأوضاع السیاسیة في طرابلس خلال الحرب العالمیة الأولى 

100

فــي محاربــة المبحــث كونــه كــان مــن ضــمن مخطــط وإســتراتیجیة السیاســة العثمانیــة الألمانیــةهــذا
ـــد ب، القـــوات الفرنســـیة المتواجـــد الإســـتراتجیةالأراضـــي التونســـیة، وبـــذلك یصـــبح أداة طیعـــة فـــي ی

وسوف نقوم بعرض أشهر المعارك التـي قـام بهـا من طرف ألمانیا والدولة العثمانیة،االمرسوم له
هنــــاك، ولا نریــــد التطــــرق إلــــى المتواجــــدةالتونســــیة ضــــد القــــوات الفرنســــیة الجنوبیــــةدودفــــي الحــــ

كــان لهــا الأثــر الفعــال فــي یشــن الهجــوم علــى القــوات الفرنســیة التــي الأســباب التــي جعلــت القائــد 
إعلانه الحرب ضد فرنسا.

أم صـــویغمركـــز وحصـــارم1915ســـبتمبر 23-18الأولـــىالهجـــوم علـــى مركـــز ذهیبـــة
بشـریة لكـلا الطـرفین إذ عـن عـدة خسـائر هـذه المعركـةحیث أسفرت ، 1م1915أكتوبر 02-09

قدر الفرنسیون خسائرهم بحوالي بأربع وستین قتیلا من بینهم أربعة ضباط وسـبعة ضـباط صـف، 
.2وحوالي سبعین جریحا

، حیـــث تمــــتالتــــي تكبـــدتهمأمـــا الخســـائر البشــــریة التـــي لحقـــت بفرقــــة الودارنـــة التونســـیة
إحصائیاتها من طرف القوات الفرنسیة إذ بلغت حوالي ما یربو عن مئة وعشرین جثة، بالإضـافة 

.3إلى جثث بعض قادة الودارنة والذین بلغ عددهم حوالي أربعة

حــوالي انقطــاعمجــددا أعمالــه الحربیـة ضــد الفرنســیین بعــد أن 4أسـتأنف خلیفــة بــن عســكر
أشهر، لیحاصر على إثرها القائد مجددا القوات الفرنسیة في مركز الذهیبـة التونسـیة فـي 08مدة 
م، ولقد كـان خلیفـة بـن عسـكر مـزودا بـالجیوش ومختلـف العتـاد، ولا شـك 1916جوان 20-25

فــي أن مصــدر الســلاح الــذي حصــل علیــه خلیفــة بــن عســكر هــو متعــدد الجهــات فمنهــا مــا غنمــه 

م، 2005، تونس، 2، ب ن، ط1، ج1939- 1881المقاومة المسلحة في تونس نتصر عمیرة علیة الصغیر: معدنان ال1
. 168ص 

.173ص المرجع السابق،،فتحي لیسیر2
:هؤلاء القادة هـم سـعید بـن عبـد اللطیـف و وشـقیقه محمـد بـن عبـد اللطیـف وابـن عمهمـا بـن عـزوز بـن سـوفجین، للمزیـد یُنظـر3

.173ص نفسه،
.146، ص 16نظر الملحق رقم یُ 4
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یینین ومنها ما تحصل علیه من طرف مـا كـان یقـوم بترویجـه وتزویـده العثمـانمن طرف الإیطالی
والألمان في المنطقة. 

النقیــب أودیبــار مهمــة تــولى ولمــا علمــت الســلطات الفرنســیة مــا كــان ینــوي بــه بــن عســكر
التصــدي لهجـــوم بــن عســـكر، وقــد اســـتمر الطرفــان فـــي الاشــتباك إلا إن نقـــص الــذخیرة وضـــعف 

، لـذلك یمكـن إجمـالا أن التخطـیط 1الإستراتیجیة لابن عسكر حال دون تحقیـق النصـر لـهالخطط 
ریـر المغـرب العربـي قـد بـرزت الدولة العثمانیة وألمانیا بإیجاد وتشكیل قواعد عسكریة حدودیـة لتح

.الأراضي الطرابلسیةسطحعلى 

:تنصیب الولاة والأمراء ودورهم في المنطقةثانیا) 

امــت الدولــة العثمانیــة بعــدة سیاســات كــان الغــرض منهــا هــو تثبیــت وجودهــا قمحمــد ســوف:) 1
ــــي القضــــایا إســــتراتیجیةوضــــع خطــــط و بقــــوة،  ــــت ف ــــة، والب ــــع فرضــــته الحــــرب العالمی ــــدة لواق جدی

بــین الزعمــاء والمجاهــدین، فقــد كــان لهــا أن بعثــت أول الأمــر الشــیخ تثــوروالنزاعــات التــي كــان 
فاســتدعته أثنــاء تواجــده بحلــب إلــى الآســتانة وقــد أرســلته رفقــة مجموعــة 2محمــد ســوف المحمــودي

التقـىمن الضباط الطرابلسیین الذي كانوا بصـدد التكـوین بمدارسـها، وأثنـاء طریقـه إلـى طـرابلس، 
، وذلـك م1915بأحمد الشریف وأعطاه رتبة وكیل وال، حیث وصل إلى السرت في شـهر مـارس 

الشـــیخ اتخـــذن مجیئـــه مصــدرا نشـــاط وتحفیــز للمجاهـــدین، كمــا ، حیـــث كــابیــل واقعـــة القرضــابیةقُ 
إلى زوارة مركزا لقیادته ومركزا للقیادة العامـة والتنسـیق بـین حوالیهاسوف من العزیزیة وما محمد 

.3رغم كل العراقیل التي كانت تتعقبه إلا أنه وبحنكته استطاع التغلب علیهاالمجاهدین

.202- 197فتحي لیسیر، المرجع السابق، ص ص 1
ولد محمد سوف بمنطقة وادي سوف جنوب شرق الجزائر نشأ منـذ صـغره علـى :)1930-1857(محمد سوف المحمودي2

الشهامة والشجاعة والصدق والكرم كما كان أیضا فارسا شجاعا ومقداما مقتفیا بذلك أثـر جـده غومـة المحمـودي وكـان مـن أوائـل 
بمصــر. للمزیــد 1930تــوفي ســنة الــذین قــاوموا الاحــتلال الایطــالي لطــرابلس وبقــي علــى نهجــه یســیر فــي مقارعــة العــدو إلــى أن 

؛ 30-28ص ص المرجــع الســابق، ؛ مصــطفى علــي هویــدي, محمــد ســوف, 228ینظــر: الطــاهر الــزاوي, جهــاد الأبطــال, ص 
.147، ص 17یُنظر الملحق رقم 

.232-231ص المصدر السابق، جهاد الأبطال، الطاهر الزاوي،3
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بـــق عنـــد هـــذا الحـــد بـــل كـــان مـــن أوائـــل الـــذین یحرضـــون محمـــد ســـوف لـــم تجهـــود الشـــیخ 
المجاهــدین علــى تفجیــر معركــة القرضــابیة، إذ أنــه ســاهم بنفســه فــي العدیــد مــن المعــارك ونــزول 
أرضــها بنفســه والإشــراف علیهــا فقــد كــان لــه فــي خــوض العدیــد منهــا والتــي كانــت تقریبــا كلهــا فــي 

16والتــي وقعــت غــرب العجــیلات فــي معركــة جنــان بــن نصــیب منطقــة العجــیلات، ومــن أهمهــا: 
جــــانفي 16م، ومعركــــة الجدیــــدة والتــــي وقعــــت غــــرب منطقــــة العجــــیلات كــــذلك فــــي 1916أوت 

م، إلا أنــه الملاحــظ علــى معاركــه ودوره الــرافض للتواجــد الإیطــالي بالمنطقــة هــو خوضــه 1917
حیـث دارت هـذه الحـرب العالمیـة الأولـى انتهـاءلمعركة قصر العجیلات الأخیرة والتي كانت بعد 

.1م1918دیسمبر 26رحاها في معركةال

بیــا، بموجــب قائــدا عامــا فــي لی2عینــت الدولــة العثمانیــة ســلیمان البــارونيســلیمان البــاروني:) 2
، وألحقوهـا بحكـم اسـطنبول، وترجـع أسـباب تعیینـه فـي هـذا المنصـب أنـه مرسوم (فرمان) سلطاني

الأعیان(البرلمــان) التركــي عــن طــرابلس، ولأنــه مــن مــا یــزال محســوبا عنــدهم عضــوا فــي مجلــس 
. فنــزل بمصــراته رفقــة مــع عــدد مــن التــرك فــي أفریــل 3مزعمــاء الــبلاد المشــهورین بــالإخلاص لهــ

ساهم الباروني في وضع حد للنزاعات التـي كانـت تضـرب وتعصـف بـالبلاد ، 4م بمصراته1916
اروني فـي وضـع حـد للصـراع الـذي وعلى حركة الجهاد ضد الاستعمار الإیطالي، حیث أسهم البـ

وأحمد لسویحلي، وكذا بین االنبي بلخیر والسویحلي والسنوسیینكان بین السویحلي وعبد

.198ص المرجع السابق،مصطفى علي هویدي، محمد سوف،1
ادو الواقعة بجبل نفوسة في لیبیا ارتحل إلى الزیتونة في مقتبل عمره إذ أرسله ولد بج):1940-1870سلیمان الباروني(2

والده لتلقي مختلف العلوم، وقدم إلى بني مزاب لیتلقى العلم والتدریس على ید قطب من أقطابها الشیخ طفیش قرابة ثلاث 
یة كأحد الأعیان في مجلس المبعوثان بالآستانة، كان من الأوائل الذي أعلنوا جهادهم ضد الغزو سنوات، عینته الدولة العثمان

إلى تونس، لتعینه الدولة العثمانیة في 1913سنة -مجددا بعد أن ثبت الاستعمار الإیطالي تواجده بالبلاد-الإیطالي، ارتحل 
، ب ن، سلیمان الباروني في أطوار حیاتهالیقظان الحاج إبراهیم: والیا على طرابلس الغرب. للمزید یُنظر: أبي 1916أفریل 

.147، ص 17نظر الملحق رقم یُ وما بعدها؛47، ص ص 1956ب م ط، 
.133ص المرجع السابق،مسعود فشیكة،3
.123، ص نفسه4
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ـــك بـــالتنظیم وإعطـــاء المهـــام الإداریـــة فیمـــا، واســـتطاع التقریـــب1المـــریض ـــم بـــدأ بعـــد ذل ـــنهم، ث بی
.2للموظفین

الباروني أیضا أن یبث الدعایة في نفوس المجاهدین، وقـد أتـت هـذه المهمـة استطاعكما 
یرســل عــدة البــاروني ثمراتهــا خصوصــا مــع الثــورات التــي حــدثت فــي الحــدود مــع تــونس فقــد كــان 

.  3رسائل لهم تحرضهم على القیام هناك بإحداث ثورات

ونوري باشا:4عبد الرحمن عزام) 3

الأتراك في تنفیذ مخططـاتهم الحربیـة فـي الجهـة الشـرقیة ( برقـة) سـعوا بـذلك بعد أن فشل
جاهدین إلى التقـرب مـن الـزعیم رمضـان السـویحلي فـي مصـراته حیـث وفـد إلـى مصـراته كـل مـن 

تواجــد عبــد الرحمــان عــزام م, وقــد لاقــى1916نــوري بــك وعبــد الرحمــان عــزام فــي أواخــر ســبتمبر 
فــــي حــــل بعــــض النزاعــــات وفضــــها الي إذ أنــــه كــــان مناضــــلنا لــــدى الأهــــفــــي مصــــراته استحســــا

كـان محتـدم بـین أهـل مصـراته معنـاه أن الصـراع لقد تم الصلح بین الطـرفین، (رمضـان السـویحلي و أحمـد المـریض) وهـذا مـا1
Rapport du consul de France à Tripoli à son:   وترهونـة، تـم الصـلح عـن طریـق تبـادل الأسـرى بـین الطـرفین. للمزیـد ینظـر

gouvernement sur les efforts de Sheikh Suleiman Baroni pour mettre fin au différend entre Ahmed patient et Ramadan

Suwehli et ses efforts pour la réactivation du front moudjahidine entre Zuwara et Jazour. Le 10 Avril 1917. ،المجموعـة
.104-101ص ص السابق،المصدرالرابعة،

.75-74ص المصدر السابق، محمود الشنیطي، 2
3Lettre du Président du Centre de Tataouine au résident général de la République française en Tunisie concernant

l'activité du mouvement rebelle dans la montagne occidentale. Le 01 Juillet 1915.،،السـابق،المصـدرالمجموعـة الثانیـة
Lettre du président du centre de Tataouine au résident général de la؛ 45ص ص  République française en Tunisie

concernant les mouvements de Soliman Baroni et de Sheikh Souf et des nouvelles concernant Hadi Kabbar et

Mokhtar. Le 02 Juillet 1915.،49السابق، ص ص المصدر، المجموعة الثانیة.
تدرج تعلیمه الإبتدائي بها لینتقل إلى دراسة المرحلة الجیزة بمصرولد في محافظة ):1976-1893عبد الرحمن عزام ( 4

الجامعیة بلندن لدراسة الطب إلا أنه لم یكمل دراسته متوجها إلى دراسة العلوم السیاسیة نظرا لمیولاته وما یكون یدور في 
حرب السنوسیة ضد الإنجلیز القابضین دوالیب السیاسة في تلك الفترة، لیعود بعد دراسته إلى مصر لیساهم في المشاركة في ال

على بلاده. للمزید یُنظر: عبد الرحمن عزام المصدر السابق؛ محمدي محمد "عبد الرحمن عزام الأمین العام لجامعة الدول 
، جامعة 16ع،6مج ، مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة"، 1952-1945العربیة وجهوده في دعم الكفاح التحرري الجزائري 

.147، ص 17، یُنظر الملحق رقم 23-20، ص ص 1918لمسیلة، دیسمبر بوضیاف، امحمد
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ترهونة ومصراته, ویعتبر مجـيء عبـد الرحمـان عـزام من خصوصا تلك التي كانت قائمة بین كل 
.  1ونوري بك نقطة بدایة إعادة الاعتبار للنشاط التركي مجددا

وقد أوجدت مثل هذه الشخصیات في الوطنیین ثقة وبثت في نفوسـهم القـوة والعزیمـة, كمـا 
أحــدثت أیضــا احتكاكــا فــي الأفكــار كــان مــن نتائجهــا أن فــتح میــدان التنــافس للتعــرف علــى طــرق 

, وقـــد اســـتفاد الـــوطنیینالحیــاة, هـــذا وكمـــا تلقـــوا أیضـــا الـــدروس العملیـــة فیمـــا یجـــب للـــوطن وعلـــى 
ن هذا الاحتكاك في تحسین إدارتهم وإصلاح شؤونهم وأكسـب وجـود هـذه العناصـر ن مالطرابلسیی

وأواخـر 1915ن فـي عـام لانتصـارات التـي أحرزهـا الطرابلسـییالحركة الوطنیة اسـتقرارا بعـد تلـك ا
م, وتركزت في الساحل الذي یمتد من مصراته إلى زوارة.1914

الانسـجام والتناسـق فیمـا الرحمـان عـزامین فـي نـوري بـك وعبـد وكان من ضمن مـا سـر بـه الـوطنی
عـــن كـــل مـــا یتعلـــق بالأعمـــال الحربیـــة, فـــي حـــین كـــان الأســـتاذ عبـــد نـــوريبینهمـــا حیـــث أشـــرف 

القیادة الحربیة, حیث كانت فصاحته وحذاقتـه فـي إدارةمصلحةو الرحمان مؤهلا لمصلحة الإدارة 
.2لوطنیینالإدارة, ما أهلته بامتیاز في هذه المكانة المرموقة لدیه ول

أرســلته الدولــة العثمانیــة كــوالي لهــا علــى طــرابلس إلــى مصــراته فكانــت الأمیــر عثمــان فــؤاد:) 4
لـك أنـه غـادر مصـراته بد الرحمان عزام لم یدم طـویلا, ذلأن بقاء نوري وعتولیه مكان نوري باشا

أخــــوه أنــــور باشــــا حیــــث غــــادر نــــوري مصــــراته رفقــــة عبــــد اســــتدعاهم , بعــــد أن 1917فــــي أوت 
رحیــل نـوري وعبــد الرحمــان عــزام متــرافقین ذالـك مــا تكنــه الصــداقة والمحبــة لالرحمـان عــزام, وكــان 

حیـث أرســلت الدولـة العثمانیـة الأمیــر عثمـان فـؤاد أمیــرا وقائـدا علــى الأیـام,همـا مســیرةالتـي جمعت
الممثـــل عــن الألمــان فریـــدفون والمســئولم, 1918س طــرابلس رفقــة عبـــد الرحمــان عــزام فـــي مــار 

.3توندورف, حیث كانت مهمة هذا الأخیر هي تولي إدارة التلغراف اللاسلكي

.301ص المصدر السابق،الطاهر الزاوي, جهاد الأبطال,1
.310-306ص, صنفسه2
.313ص نفسه،3
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نشاط ودور الغواصات الألمانیة:ثالثا)

:یةعملیات التموینال) 1

ضربت السلطات الإیطالیة حصـارا بحریـا علـى السـاحل اللیبـي, فقـد كـان المصـدر الوحیـد 
للـــبلاد وإجـــراء تواصـــلات تبادلیـــة بینهـــا وبـــین الدولـــة العثمانیـــة أو للإمـــدادات العســـكریة والغذائیـــة

إذ تقـدر سـیر الغواصـات هو الغواصات الألمانیة,ألمانیا لكسر حاجز الحصار المفروض علیهم
هذا الـدعم بعـد ازداد،1من البحر الأدریاتیكي والبحر الأبیض المتوسط في ستة أیام فقطانطلاقا

مركــــزا للتنظیمــــات المدنیــــة باعتبارهــــاأن أصــــبحت مصــــراتة قاعــــدة لاســــتقبال الإمــــدادات, وذالــــك 
وكامـل شـمال إفریقیـا، وكـذلك وجـود شخصـیة رمضـان ونقطة انطلاق لتحریر طـرابلسوالعسكریة

15ن بدأ نشاطها علـى مـوانئ مصـراتة مـف, السویحلي الشخصیة القیادیة التي لاقت تجاوبا معهم
مــدة إلــىیومــا وقــد تطــول أحیانــا أخــرى 15م, وكانــت الإمــدادات تــأتي تقریبــا كــل 1916أفریــل 

.3أو الحرب2شهر أو شهرین حسب الأجواء العامة للسلم

ـــد بلغـــت رحـــلات الغواصـــات 40أو 30وتقـــدر شـــحنة الغواصـــة بحـــوالي  ـــا تقریبـــا, وق طن
الـذي وهـو الوقـت ،م1918أكتـوبر 30م إلـى غایـة  1916أفریـل 15رحلة مابین 26ـ حوالي ب

, فكــان معــدل كــل رحلــة حــوالي لأكثــر مــن شــهر تقریبــا, وكانــت أعلنــت فیــه هزیمــة دول المحــور
: بعــــض المــــواد مختلــــف المــــؤن وحاجــــات المجاهــــدین إلیهــــاحمولــــة الغواصــــات فــــي أغلبهــــا مــــن

الدولـــةضــباطقــلنوالجنــود, إضــافة إلــىوالأدویــة والخیــام الــخ،قهــوة...، شــاي،الغذائیــة, ســكر
.4أو ألمانیا نفسهاالقادمین من الدولة العثمانیةأو ألمانیاالعثمانیین

رافقت عملیـات الإمـداد وتنوعـت وسـائل التمـوین، فبالإضـافة إلـى النقـل بالغواصـات التـي 
كانت تخترق حصار الأسطول الإیطالي، إلا أنها كانت في أحیانا أخرى تمـد بـه المجاهـدین عـن 

.121م،  ص 1948ب م ط,،2ب ن، طحیاة سلیمان الباروني زعیم المجاهدین الطرابلسیین، أبو القاسم الباروني: 1
.121-119ص المرجع السابق، ص,القموديمراد أبو عجیلة2
.    146، ص 18رقمملحقنظر یُ 3
. 126-121ص ص المرجع السابق،,القموديمراد أبو عجیلة4
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السفن والبواخر، حیث وصلت بـاخرتین إحـداهما إلـى السـرت والأخـرى إلـى مصـراته، طریق حتى 
.1فالعملیات التموینیة لم تقتصر في أغلبها على الغواصاتكانت تحمل ذخائر ومؤن

قـــدمت إحـــدى الغواصـــات الألمانیـــة إلـــى مینـــاء طـــرابلس أن التموینیـــةومـــن بـــین الأمـــور
مــــنصــــندوق200الغواصــــة قــــد أنزلــــت فــــي مصــــراته كانــــت حیــــث ، م1917فــــي مــــاي الغــــرب

رشاشــات، وخمــس مــدافع منهــا واحــد مضــاد للطــائرات، كمــا تــم نقــل حتــى الجنــود والضــباط فقــد ال
جنـــود عســـكریین، وعشـــرة صـــنادیق نقـــود تقـــدر بحـــوالي ملیـــون 08نقلـــت هـــذه الشـــحنة ضـــابط و

، وعمومـا 3مـلازم عثمـاني30الغواصات علـى إنـزال إحدىأقدمتم1917، وفي أوت 2ونصف
فــإن نشــاط الغواصــات كــان دومــا فــي حركیــة كبیــرة حتــى أن بعــض الإحصــائیات الإجمالیــة لهــا 

بندقیــة إضــافة إلــى ذخــائر ومعــدات حربیــة أخــرى تصــل إلــى مصــراته 600حیــث تقــول أن قرابــة 
.4تقریبا كل رحلة لها

غواصــة ألمانیــة إلــى الســرت حیــث كــان علــى متنهــا العدیــد 1917جــوان 27وصــلت فــي 
الكولونیـــل محمـــد ابـــن –ســـلیم باشـــا أرنـــاؤوط -مـــن الضـــباط العثمـــانیین والألمـــانیین فكـــان مـــنهم : 

بطین ألمــانیین، نزلــوا بمینــاء مصــراته وكــان فــي ضــا–أحــد أعیــان ســوریا المســلمین –رجــب باشــا 
المحمـــودي، فكانـــت مـــن بـــین المهمـــات التـــي ســـلیمان البـــاروني والشـــیخ محمـــد ســـوفاســـتقبالهم

أقدمت علیها هذه البعثة: 

1Rapport du consul de France à Tripoli à son gouvernement sur les tentatives d'acheminement de vivres et de vivres

aux Moudjahidines par voie maritime. Le 15 Février 1917. ،،67ص السابق،المصدرالمجموعة الرابعة.
2Lettre du consul de France à Tripoli au ministre des Affaires étrangères et de la Guerre sur la réception des armes des

Moudjahidines sur le port de Misurata Maritime ainsi que de l'argent. Le 30 Mai 1917.،،المصدرالمجموعة الرابعة
.159ص السابق،

3lettre du consul de France à Tripoli à son gouvernement à Paris déclarant que la ville des cinq avait été bombardée
par des sous-marins allemands et qu'un bateau italien avait été amarré entre Zuara et Gabès et que trente officiers turcs

avaient débarqué sur le port de Misrata. Le 03 Septembre 1917.،،347ص ص السابق،المصدرالمجموعة الرابعة -
349.

4di Alberto Rosselli,Ibid, p 12.
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والانضـــمام فـــورا إلـــى المعســـكر الغربـــي رفقـــة هـــلال الالتحـــامدعـــوة إدریـــس السنوســـي إلـــى -1
السنوسي.

القوة استخدامكافة الإجراءات ولو كلف الأمر اتخاذفي حالة رفضه الدعوة الفوریة وجب -2

.1في ذلك

الحربیة للغواصات:الأعمال ) 2

كانــت أســاطیل دول الحلفــاء تتجنــب الطریــق الــذي تســلكه الغواصــات الألمانیــة خوفــا مــن 
تضــایقت الســلطات الفرنســیة والإیطالیــة مــن الأعمــال التــي ف2أن تلقــى حتفهــا فــي عــرض البحــر

مــن ضــرب وإغــراق عــدة ســفن 1915كانــت تقــوم بهــا ألمانیــا، إذ أنهــا تمكنــت فــي شــهر نــوفمبر 
إیطالیة وفرنسیة، فأدت هذه الأمور إلـى خلـق عـدة صـعوبات جمـة، فمنهـا قلـة وصـول التموینـات 

، حیـث أصـبح الاختنـاقیطالیـة تعـیش كـابوس الإیطالیة إلى میناء طرابلس إذ أصبحت القـوات الإ
خلق دعایة كانـت قـد لدولة العثمانیة وألمانیا وبدأت بالمتداول بین الأهالي أن النصر هو في ید ا

شــــكلت دعمــــا للمجاهــــدین فــــي المنطقــــة، وأن الســــلطات الفرنســــیة أصــــبحت تعــــیش هــــي الأخــــرى 
.3حصارا مضروب علیها مع الحدود الطرابلسیة

قامــت الغواصــات الألمانیــة بالإمــدادات إلــى مصــراته، إذ تــم لهــا تلإمــداداارفقــة عملیــة 
مـن إغـراق 1917أفریـل 13إغراق بعض السفن الإیطالیة في المیاه الطرابلسیة، وقد تم لها في 

إحدى المراكب الإیطالیة والتي كانت تحمل ثلاثة إیطالیین وتونسیین وطرابلسي، فقد تم لهم أسـر 

1Mémorandum de l'ambassadeur de France au Caire à son ministre des Affaires étrangères l'informant de l'arrivée de
personnalités turques des sous-marins allemands sur la côte du golfe de Syrte et d'une réunion entre ces personnes et
des dirigeants locaux dirigés par Salomon Baroni, ainsi que du contenu de l'accord signé entre Idris Alsnosi et l'Anglais.

Le 20 Out 2017. ،،337-335ص ص السابق،المصدرالمجموعة الرابعة.
.121ص المصدر السابق،أبو القاسم الباروني،2
3Lettre du consul de France à Tripoli au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Paris concernant les

accidents de démolition de navires par des sous-marins germano-autrichiens en Méditerranée occidentale. Le 24

Novembre 1915. ،،420-419ص السابق، صالمصدرالمجموعة الثانیة.
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البــاقون إلــى ســلیمان البـــاروني وذلــك لغــرض إرجــاعهم إلـــى اقتیـــدالإیطــالیین إلــى مصــراته بینمــا 
.1موطنهم

باخرة إیطالیة تدعى "آغراقاس" تقدر حمولتها حوالي بــ كما تم للغواصات الألمانیة اقتیاد
یـغ نحـو مینـاء مصـراته ومـن ثـم تفر اسـتدراجهاطن أقدمت إحدى الغواصات الألمانیـة علـى 500

هناك أخبار أخرى تنفي من أن الباخرة أفرغت حمولتهـا بـل أن الغواصـة كان شحنتها هناك، كما
الألمانیـة قامـت بإغراقهـا بالكامـل فـي عـرض البحـر وتـم تنفیـذ هـذه العملیـة فـي حـدود أواخـر مـاي 

تعــرض مركــب إیطــالي كــان متواجــدا بــین زوارة وقــابس للقــذف 1917أوت 03وفــي ,2م1917
إحـدى الغواصـات الألمانیـة مـن قامـتأكتـوبر 14، وفـي 3من طرف غواصتان إلى أن تم إغراقـه
سـفینة إیطالیـة محملـة بالركـاب بـإغراقعلـى الأقـلمتـرا85الحجم الكبیر إذ قـدر طولهـا بحـوالي 

.4كثیر من ركابها إلى الأسرفاقتید

روح الجهـاد تبـثالحربیة التي قامـت بهـا الغواصـات الألمانیـة التموینیة أو كانت الأعمال
.5أقدمت علیها الغواصات الألمانیةانتصاراتوالحماس في نفوس المجاهدین لما شاهدوه من 

1 Rapport du consul de France à Tripoli au ministre des Affaires étrangères sur l'immersion d'un bateau italien par un

sous-marin allemand et la capture de son equipage. Le 15 Mai 1917.،،ص السـابق، ص المصـدرالمجموعـة الرابعـة
130-131.

2lettre du chef adjoint du bureau consulaire à Benghazi à Ribo, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Le 22 Juillet 1917.، ،270-269السابق، ص ص المصدرالمجموعة الرابعة.
3lettre du consul de France à Tripoli à son gouvernement à Paris déclarant que la ville des cinq avait été bombardée

par des sous-marins allemands et qu'un bateau italien avait été amarré entre Zuara et Gabès et que trente officiers turcs

avaient débarqué sur le port de Misrata. Le 03 Séptembre 1917. ،،349-347ص السابق،المصدرالمجموعة الرابعة.
4Lettre du consul de France à Tripoli à son gouvernement à Paris sur l'activité des sous-marins allemands sur la côte

libyenne.03 Decembre 1917. ،،542-540ص ص السابق،المصدرالمجموعة الرابعة.
.121ص المصدر السابق،أبو القاسم الباروني،5



1918-1914الفصل الثاني   الأوضاع السیاسیة في طرابلس خلال الحرب العالمیة الأولى 

109

:الجمــــــــــــــــــــــــــهوریة الطرابلسیة:الرابعالمبحث 

یعتبر تأسیس الجمهوریة الطرابلسیة بدایة التمهید للطریق نحـو توحیـد الزعامـات الداخلیـة، 
، حیـث كانـت أول جمهوریـة یقـع الإعـلان كما كان لهـا تـأثیرین علـى المسـتوى الـداخلي والخـارجي

وإعلان الجمهوریة نفسـه رافـق تأسیسـها الإعـلان عـن أول دسـتور عنها بإفریقیا والمنطقة العربیة، 
وتأخــذ مســارها تشــكل الهویــة الوطنیــة اللیبیــة ت، وكــذلك بــدأتوطنــي محلــي فــي تاریخهــا المعاصــر

تجــاوز تــدریجي وبطــيء للهویــة القبلیــة، التــي لا تــزال تأثیراتهــا قویــة الحضــور بالمشــهد اللیبــي فــي
بعـد لتذهب فیماإلى الیوم وبالرغم من قصر مدة هذه التجربة فقد تجاوزت تأثیراتها إقلیم طرابلس 

بــالمغرب جمهوریــةإلــى نــواحي متفرقــة مــن دول المغــرب العربــي إذ أســس عبــد الكــریم الخطــابي
، وبـــــذلك تكـــــون لیبیـــــا مهـــــد 1م1921الأقصـــــى وســـــماها بجمهوریـــــة الریـــــف التـــــي تأسســـــت عـــــام 

والإفریقیة عامة.خاصةالجمهوریات العربیة

إرهاصات فكرة التأسیس:أولا)

بلســیة، تأســیس الجمهوریــة الطرالفكــرة الأولــىرهاصــاتالإت البــاحثین فــي بــدایااختلــف
ل تقصـــي الفكـــرة العدیـــد مـــن الروایـــات وســـوف نقـــوم بســـرد بعـــض منهـــا ونحـــاو جـــلتحیـــث أورد

یـة كـان تأسـیس الجمهور اقتـراحفهنـاك مـن ینسـب :  نسـرد بعـض منهـا، وسوف الأقرب إلى الواقع
، وكـان یطمـح فـي 2وط الدولـة العثمانیـة، حیـث كـان یتنبـأ الأخیـر بسـقبادرة من عبـد الـرحمن عـزام

أن تواصل لیبیا كفاحها حتـى وبـدون الدولـة العثمانیـة، وذلـك عـن طریـق تأسـیس جمهوریـة، حیـث 

، دار الشــؤون محمــد بــن عبــد الكــریم الخطــابي صــفحات مــن الجهــاد والكفــاح المغربــي ضــد الإســتعمارمحمــد علــي داهــش: 1
.149،  ص م2002بغداد، ،1ط،الثقافیة العامة

فـاة كان عبد الرحمن عزام یتنبأ بسقوط الدولة العثمانیة، وذلك من خلال ما یتلقاه من أخبار خارجیة، حیث كانت البدایة مـن و 2
، وفي أوائل الخریف بدأ 1918تلك الأحداث في صیف تالسلطان العثماني محمد رشاد وتولي محمد وحید الدین العرش، وكان

یتلقى الأخبار مجددا عن تدهور الأوضاع وسوء الأحوال التـي وصـلت لهـا الدولـة العثمانیـة، بـل إن الأمـر تفـاقم ووصـل إلـى أن 
الدعایـة المضـادة نصـیبها فـي محاولـة لهـا كسـر یطالیـةهناك مجاعة كبیرة تخترق وسط أوروبا كلها، وهـذا وكمـا أتـت الدعایـة الإ

من طرف الدولة العثمانیة وألمانیا، إذ كانت تقـوم الدعایـة الإیطالیـة بتـرویج عـن طریـق المنشـورات التـي كانـت تلقیهـا عـن طریـق 
، المصــدر الســابقالطـائرات تؤكــد قـرب هزیمــة الألمـان، وتحــذرهم مــن التـورط بــین أحضـانهم. للمزیــد: یُنظــر: عبـد الــرحمن عـزام، 

.197ص 
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كانت فكرة عبد الرحمن هي بدایـة لمحاولـة لـه لجـس النـبض مـن طـرف رمضـان السـویحلي وعبـد 
كمـــا وجـــد رمضـــان ،الـــرحمن عـــزام، فكـــان منهمـــا الاســـتجابة الفوریـــة لمـــا یـــراه عبـــد ربـــالخیالنبـــي 

رب، ولـذلك الدولـة العثمانیـة فـي الحـانهـزامالسویحلي في تنفیذ الفكرة الحل للموقف كلـه فـي حـال 
، كـــون عبـــد الـــرحمن عـــزام رجـــل مخلـــص ومحبـــب لرمضـــان وعبـــد النبـــي بـــادر بالترحیـــب بـــالفكرة

الفكـرة تتجسـد وتنمـو إلـى الفكرة لقناعـة رمضـان السـویحلي فتمـت هذا الأخیر اقتنعإلا أن ربالخی
، كما یرجح محمد علي الصلابي من أن تكون فكرة إنشـاء 1أن صارت مجسدة على أرض الواقع

الجمهوریة الطرابلسیة نابعة من الخلافة العثمانیة وتكمن ذلك في تكلیفها للوالي سلیمان البـاروني 
، حیـث قـام م1916فریـل أ16الذي أوفدته عن طریق الغواصة الألمانیـة إلـى مینـاء مصـراته فـي 

مهـد لإنشـاء الجمهوریـة فـي اریـة مهیكلـة كانـت الطریـق الهذا الأخیر بمجموعة شؤون تنظیمیـة وإد
.2قادم الأیام

یــرى محلیــة فهنــاك مــنیــرون فــي تأســیس الجمهوریــة كانــت نابعــة مــن أفكــاروهنــاك ممــن 
فكـرة أن تكـون لكـن رمضـان السـویحلي كـان صـاحب هو صاحب الفكـرة، رمضان السویحلي بأن

.3الجمهوریة متكونة من أربعة زعماء بدل قائد وحید لها

ترتـــب علیـــه مـــن إنشـــاء الجمهوریـــة فهـــو نـــاتج عـــن نمـــو الـــوعي الثقـــافي لكـــن مجمـــل مـــا
فكــرة جعــل مجلــس الإدارة مــن أربعــة أعضــاء حتــى أن كانــت ،لفكــري و الــوطني لــدى الــوطنیینوا

نشوء الثورة الفرنسیة والتي لم یكن تاریخهـا مجهـولا لـدى ستیقائها من كیفیة امن الأرجح أن یكون 
.4مثقفي أبناء طرابلس في معاهد الترك المدنیة والعسكریة

ظروف تأسیس الجمهوریة :ثانیا)

.199ص المصدر السابق،،لرحمن عزامعبد ا1
، ب ب ن،) أول جمهوریة في تاریخ المسلمین المعاصر1922-1918(الجمهوریة الطرابلسیةمحمد علي الصلابي: 2

.25ص م ط، ب ت،
.192ص المرجع السابق،،محمد مسعود فشیكة3
.195ص نفسه،4
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داخلیا:)1

ــــي أدت إلــــى تأســــیس الجمهوریــــة  ــــة والدولیــــة الت أحاطــــت مجموعــــة مــــن الظــــروف المحلی
الطرابلسیة فمن الظروف الداخلیة نذكر:

وجود نخبة مثقفة ونیرة بطرابلس الغرب، البعض منها نشر العدید من المقالات بجریدة الترقـي -
حســـن م طالبـــت بالحریـــة والمســـاواة، نظـــام برلمـــاني، الـــبعض منهـــا درس بالســـربون ویُ 1908منـــذ 

د فرحات الزاوي، داود سعد وغیرهم.الفرنسیة مثل محم

قیادات الجمهوریة الطرابلسـیة كـانوا مطلعـین علـى مختلـف الأنظمـة السیاسـیة ومـن بینهـا النظـام -
.1الذي أفرزته الثورة الفرنسیةالجمهوري 

حكومـة مصـراته علـى الصـمود وفـق الأوضـاع السیاسـیة التـي طـرأت علـى الـبلاد آنیـا عدم قدرة-
مستقبیلیا.ما هو محتمل و 

التهدیــدات التــي كــان كانــت تتلقاهــا حكومــة مصــراته وكــذا الحصــار المفــروض علیهــا حتــى بعــد –
توقف الدعم العثماني الألماني لها.                                                                       

ســتعمارالانمـو وتطــور الزعامــات المحلیــة فــي تبنــي نظــام سیاسـي قــادر علــى الوقــوف فــي وجــه -
، حیــث أن ســلیمان البــاروني كــان دائمــا خائفــا مــن تنــامي 2الإیطــالي والمتغیــرات السیاســیة للعــالم

وتعصب تلك الزعامات المحلیة وانتشار الثورة والتعصب بین زعماء مناطق القبائـل، حیـث ذهـب 
دایــة متوجهــا بنفســه یطــوف بــین زعمــاء القبائــل بعــد إعــلان انســحاب الأتــراك منهــا، فتوجــه بــذلك ب

إلــى الزاویـــة الغربیـــة لیهــدأ مـــن روعهـــا وحماســتها، ویطمئنهـــا علـــى وحــدة الـــبلاد والمصـــیر الواحـــد 

عبد المجید الجمـل: "قـراءة فـي تجربـة الجمهوریـة الطرابلسـیة وصـداها بتـونس مـن خـلال مصـادر الحمایـة والصـحافة التونسـیة"، 1
.247ص م،2018عدد خاص بمؤتمر الجمهوریة الطرابلسیة، كلیة الآداب والعلوم، مسلاته, لیبیا، دیسمبر ،القلعةمجلة 

.221ص المرجع السابق،،مراد أبو عجیلة القمودي2
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بمســلاته وذلــك لغــرض اجتمــاعوالمشــترك للقطــر الطرابلســي، ویــدعو أعیانهــا كــذلك إلــى حضــور 
.                                                                      1عرض مشروع الجمهوریة الطرابلسیة

خارجیا:)2

حیـــــث یقـــــول "أن ،م1918جـــــانفي 05خطــــاب رئـــــیس وزراء بریطانیـــــا لویـــــد جـــــورج فـــــي 
المبادئ العامة لتقریر الشعوب لمصیرها یجب أن تطبق بدرجة واحدة فوق الأراضي المحتلة مـن 

م1918جــانفي 08وبعــد ثلاثــة أیــام فــي مثلمــا تطبــق فــي المســتعمرات الألمانیــة"، قبــل الألمــان 
الرئیس الأمریكي ولسن بمبادئه الأربعة عشر، حیث كان له بهذه المبادئ أن بـرز وأصـبح صرح

.2الاستعماررمزا من رموز الداعیة للتحرر من 

وقــد جــاء هــذا الخبــر ســقوط الدولــة العثمانیــةكــذلكونجــد مــن الظــروف الدولیــة والخارجیــة
إلـــى مصـــراته عــن طریـــق اللاســـلكي فأخفــاه البـــارون فریـــدفون تونــدورت رئـــیس التلغـــراف المشــئوم

مصــحوبا بــأمره بمغــادرة طــرابلس هــو ومــن معــه مــن عثمــان فــؤاداللاســلكي الألمــاني إلــى الأمیــر
.4موندروس3الضباط، وذلك تنفیذا لمعاهدة

تــأثیره المباشــر 1918-1914رب العالمیــة الأولــىكــان لهزیمــة الدولــة العثمانیــة فــي الحــ
یتعلـق بالـدعم العسـكري والإمـدادات التـي ، خاصـة فـي مـاللإیطـالیینعلى حركـة المقاومـة اللیبیـة 

كانـت تقــدمها الدولــة العثمانیـة للمقاومــة اللیبیــة، الأمـر الــذي فــرض ضـرورة إیجــاد بــدائل وخیــارات 
نیــة للوقــوف فــي وجــه الإیطــالیین الغــزاة، والتصــمیم أخــرى لاســتمرار المقاومــة ودفــع الحركــة الوط

أفریـــل -1918الزرقـــاء ســـالم حســـین: "الجمهوریـــة الطرابلســـیة أول عمـــل لتوحیـــد العمـــل السیاســـي فـــي إقلـــیم طـــرابلس نـــوفمبر 1
.135، المرجع السابق،القلعةمجلة "،1919

.191ص المرجع السابق،،2تاریخ لیبیا، جنیكولاي إلیتش بروشین،2
.321ص المصدر السابق،،الأبطالجهاد الطاهر الزاوي، 3
أن تسحب تركیا جنودها 1918نوفمبر 11كان من ضمن بنود هذه المعاهدة والتي تم التوقیع علیها في معاهدة موندروس: 4

الأمیر عثمان فؤاد رفقة مجموعة مـن الضـباط انسحبوضباطها من طرابلس ومن جمیع البلدان العربیة، وقد تم هذا الشرط بأن 
.340، ص اوي، جهاد الأبطالوالجنود العثمانیین. للمزید یُنظر: الطاهر الز 
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علـــى تحریـــر الـــبلاد، ولـــذلك عملـــت قیـــادات تلـــك المرحلـــة علـــى تكـــوین كیـــان سیاســـي یضـــم تلـــك 
القیادات تحت رایة واحدة.

التأسیس:ثالثا) 

1م1918نـوفمبر 16ه الموافـق لــ 1337في یوم السبت الثالث عشر من صفر سنة 

الوفــود الطرابلســیة فــي جــامع المجــابرة بمســلاته، وبعــد أن ألقــى عبــد الــرحمن اجتمعــت1م1918
فــي أذهــان جمیــع الحاضــرین حــول فكــرة إنشــاء حكومــة وطنیــة استحســاناعــزام خطبــة التــي لقیــت 

تمتـد حـدودها تتوحد فیها الكلمة وتتولى أمور الـبلاد والعبـاد، فسـمیت بـذلك الجمهوریـة الطرابلسـیة
.3إلى الحدود التونسیة غربا2برقة شرقاالجغرافیة من جدود 

كما أنه لم یتم اختیار رئیس للجمهوریـة، وذلـك لأن المجتمعـون اتفقـوا أنـه مـن مصـلحة 
أعضـــاء الجمهوریــــة الأربعـــة بعـــد إجــــراء اختیـــارتـــم بــــل4الـــبلاد والعبـــاد عـــدم تعیــــین رئـــیس لهـــا

علــى الأربعــة الآتیــة أســماؤهم : رمضــان بــك الســویحلي، ســلیمان الاختیــارحیــث وقــع الانتخابــات
كمـــا رأوا أعضـــاء الجمهوریـــة أن ، 5باشـــا البـــاروني، أحمـــد بـــك المـــریض، عبـــد النبـــي ابـــن الخیـــر

فــوذه، وأن الوضــع الحربــي للــبلاد یســتوجب علــیهم أن یقــیم كــل عضــو مــن الأعضــاء فــي منطقــة ن
وفــق دســتور الجمهوریــة فكلــف رمضــان الســویحلي خــذ القــرارات وفــق مــا تملیــه علیــه الضــرورة یت

فـي ربـالخیبمسلاته وأحمد المریض بترهونة وسلیمان الباروني في العزیزیـة والزاویـة، وعبـد النبـي 

التــاریخ السیاســي ومســتقبل المجتمــع ؛ إبــراهیم فتحــي عمــیش: 323ص المصــدر الســابق، جهــاد الأبطــال،الطــاهر الــزاوي،1
.63-60م، ص ص 2008، ب م ط، 1والنشر، طبرنیق للطباعة والترجمة المدني في لیبیا، 

لأن إدریـس شـكل الخـط النـاري بینـه وذلـك .المصـریة الشـرقیة؟اللیبیـةلماذا من حدود برقة ولم تكن من الحدودقارئیتساءل ال2
.183، ص 2نیكولاي إلیتش بروشین، المرجع السابق،جوبین الطرابلسیین. للمزید یُنظر:

.323ص المصدر السابق،جهاد الأبطال،الطاهر الزاوي،3
یسـا لهـا إلا أنـه تعـذر عـن القیـام بـذلك نظـرا للظـروف التـي كـان ئكانت بعض الآراء متوجهة إلى تنصیب الأمیر عثمـان فـؤاد ر 4

ب فقـــط، وبعـــد انعقـــاد الاجتمـــاع قـــام بتوزیـــع بعـــض الرتـــالاجتمـــاعبحضـــوره واكتفـــىیتـــوجس منهـــا بعـــد ســـقوط الدولـــة العثمانیـــة، 
.326-324ص : نفسه, صان البلاد ومشایخها. للمزید ینظروالنیاشین على أعضاء الجمهوریة وأعی

.323ص المصدر السابق،جهاد الأبطال،الطاهر الزاوي،5
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تخـذ مـن علـى أن ی1ورفلة، كما أوكلت كذلك مهمة القیـادة العامـة للجـیش إلـى عبـد القـادر الغنـاي
.    2الزاویة مقرا لقیادة الجیش

تكونـت للجمهوریـة ثـلاث هیئـات رسـمیة للحكومـة والشـورى والقضـاء، وقـد عرفـت الهیئــة و 
الأولـــى الحكومیـــة باســـم مجلـــس إدارة الجمهوریـــة وهـــو الـــذي أعلـــن للـــبلاد تأسیســـها، والتبلیـــغ عـــن 
قیامهــا فعلیــا لإیطالیــا، وكــذا لغیرهــا مــن الــدول الأوروبیــة وبلــدان الشــرق العربــي والآســیوي مطالبــا 

أمــا المجلــس القضــائي (الشــرعي) فیتكــون مــن أربعــة ،3الرســمي بالجمهوریــة الطرابلســیةالاعتــراف
وهم:من مختلف أنحاء البلاداختیرواوكان قد أعضاء بصفتهم علماء وأساتذة في البلاد

المنطقة المنتمي إلیهااسم ولقب القاضي
الزاویةالشیخ عمر المیساوي

غریانوالشیخ الزروق بورخیص
الزنتانوالشیخ محمد الإمام

4مسلاتهوالشیخ مختار الشكشوكي

فـــي اانتخابهـــي تـــم والتـــ5بأعضـــاء مجلـــس الشـــورى للجمهوریـــةكـــذلكقائمـــةوقـــد وردت 
بـــدون حضـــوره إلـــى متـــم تنصـــیبهابـــالرغم مـــن أن بعـــض أفرادهـــوبـــنفس المكـــانالاجتمـــاعنفـــس 

الاجتمــاع فكــان هــذا العمــل هــو محاولــة تحقیــق المســاواة بــین جمیــع القبائــل المنتشــرة فــي أرجــاء 

بعــد ذلــك فــي صــفوف الجــیش ارتقــىولــد بــبن بنغــازي إذ تلقــى تعلیمــه الأولــي فــي المــدارس التركیــة، كمــا عبــد القــادر الغنــاي:1
التركي حتى بلغ رتبـة أمیـرالاي، وقـد جـاءت بـه إحـدى الغواصـات الألمانیـة وذلـك قبیـل سـقوط تركیـا فـي یـد الحلفـاء، وبعـد أن تـم
. تأســیس الجمهوریــة الطرابلســیة منحــت لــه قیــادة الجــیش، حیــث كانــت قیــادة جــیش الجمهوریــة فــي بــادئ الأمــر إلــى إســحاق باشــا

.338-337، ص ص : نفسهظریُن،للمزید
.334ص نفسه,2
.195-194محمد مسعود فشیكة، المرجع السابق، ص ص 3
إمـا المقصـود بـه اثنـینبذكر فقط من المدینة ویمكن أن نرجح المدینة إلـى أمـرین اكتفىأشار الطاهر الزاوي أن العضو الرابع 4

ص المصــدر الســابق،للمزیــد یُنظــر: الطــاهر الــزاوي، جهــاد الأبطــال،، الاجتمــاعانعقــادمدینــة طــرابلس أو مدینــة مســلاتة مكــان 
325.

.325- 324ص ص المصدر السابق، الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال، 5
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العصـبیات القبلیـة التـي كانـت تنشـب و الإصطداماتالتقلیل من روعةوتفاديوهذا لتحقیقالبلاد
.1بین الحین والآخر، وأن لا تحتج الواحدة على الأخرى لدى أعضاء الجمهوریة

بلاغات الجمهوریة ومذكراتها:  رابعا)

مجـالس الجمهوریـة (أعضـاء الجمهوریـة الأربعـة، وأعضـاء مجلـس اختیاربعد الإتمام من 
الشورى، وأعضاء المجلس الشرعي)، قرر المجتمعـون إرسـال بلاغـات إلـى مختلـف أرجـاء الـبلاد 
وجمیع الدول الأوروبیة لإخبارهم بما أحدثوه في هذا الیوم المبارك فكان أن أرسلوا عـدة بلاغـات، 

اء الـبلاد، والـبلاغ الثـاني إلـى الضـباط الـوطنیین، الـبلاغ الثالـث فكان البلاغ الأول إلـى كافـة أرجـ
إلــى رئــیس الحكومــة الإیطالیــة، الــبلاغ الرابــع إلــى الــرئیس الأمریكــي ولســن، أمــا الــبلاغ الخــامس 

.2إلى رئیس الوزراء بریطانیا، البلاغ السادس إلى رئیس الحكومة الفرنسیة

نیكـولاي إلیـتش المؤرخ الروسـي د ما سرده كما جاء على حوقد أرفقت البلاغات بمذكرات
یلي:ماالمذكراتوقد أتى في مضمونبروشین

بإعلان الحكـم الجمهـوري وانتخـاب نوابهـا عنهـا مـن استقلالهاتفتخر الأمة الطرابلسیة بتتویج -1
ولا هدف لها إلا وحدتها وحریتها داخل حـدودها السیاسـیة الحكومة والشورى كافة أنحائها لمجلس 

المعروفة.

یضــطر الحكومــة الطرابلســیة إلــى مــادعــوة الحكومــة الإیطالیــة إلــى الاعتــراف بهــا، وســد كــل-2
تحقــــق أملهــــا المشــــروع. هــــذا وقــــد أُرفقــــت المــــذكرة ملحــــق جــــاء فیــــه أن أنمداومــــة الحــــرب إلــــى

الجمهوریة الطرابلسیة مستعدة بعقد صلح على شأن أن یوافق الشروط الآتیة :

.عن القتال أثناء المذاكراتیتوقف الطرفان-

من السواحل غیر المحتلة.الاقترابیجوز للسفن الحربیة ولا-

.149، ص 19نظر الملحق رقم یُ 1
.331-326ص ص المصدر السابق،,الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال2
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رات التحلیق وفق مجال جوي محدود.كما أن فرضت على الطائ-

هالي.مع الأاتصالعن القیام بأي الإیطالیینوامتناع-

.1یاوأن لا شأن لدولة أخرى بحقوق التدخل في لیبیا بما یرضي إیطال-

:من إعلان الجمهوریة الطرابلسیة إیطالیاموقف )خامسا

كان موقف الحكومة الایطالیة من الجمهوریة الطرابلسیة موقف واحد لكـن بأوجـه ومواقـف 
تفتخـر الأمـة الطرابلسـیة بتتـویج "ت الجمهوریة تخاطـب رئـیس الحكومـة الإیطالیـة قامحیثعدیدة

وانتخـــاب نـــواب عنهـــا مـــن كافـــة أنحائهـــا لمجلـــس الحكومـــة اســـتقلالها بـــإعلان الحكـــم الجمهـــوري 
والشورى، ولا هـدف لهـا إلا وحـدتها وحریتهـا داخـل حـدودها السیاسـیة المعروفـة، ولا تقصـد إلا أن 
تعــیش عیشــة هنیــة مســالمة لجمیــع الأمــم التــي لا تحــاول غصــب حقوقهــا، لــذلك تــدعو الحكومــة 

الحكومـة الطرابلسـیة إلـى مداومـة الحـرب إلـى الإیطالیة إلى الاعتـراف بهـا وسـد كـل بـاب یضـطر 
، إلا أن مــا أحدثتــه الحكومــة الإیطالیــة أن هــددت الجمهوریــة ورفضــها 2"أن تحقــق أملهــا المشــروع

بها، حیث ألقت طائراتها منشورات للأهـالي تتوعـدهم بالقتـل وأنهـا سـوف تسـتخدم والاعترافالتام 
ئناف الحــرب حتـى إخضــاع الــبلاد بــالقوة، معللــة بــل وأعلنــوا أن الواجـب علــیهم اســت، 3الغـاز الســام

. 4ذلك بأنها أخذتها من تركیا من خلال معاهدة أوشي لوزان

كان الإیطالیون یعتقـدون أن الضـباط الأتـراك هـم الـذین یقـودون عملیـات المقاومـة ضـدهم 
فــــي طــــرابلس الغــــرب، وإن الضــــغط علــــى هــــؤلاء وإجبــــارهم علــــى التخلــــي عــــن أهــــل هــــذه الــــبلاد 
وانسحابهم منها سیكون لـه الأثـر المباشـر علـى روح المقاومـة وعجـز الأهـالي عـن الاسـتمرار فـي 

الصـعبة المقاومة، وهو الأمـر الـذي سیسـهل لهـم عملیـة السـیطرة علـى الـبلاد، مسـتغلین الظـروف

.194ص المرجع السابق،,2ج،تاریخ لیبیانیكولاي إلیتش بروشین، 1
.79، ص المصدر السابقمحمود الشنیطي، 2
.332ص المصدر السابق،،جهاد الأبطالالطاهر الزاوي، 3
.202ص المرجع السابق،محمد مسعود فشیكة،4
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التــي تعانیهــا تركیــا عمومــا وفــي ولایــة طــرابلس الغــرب علــى وجــه الخصــوص، ولــذلك عملــوا علــى 
ات اتصــال مــع زعمــاء الجمهوریــة الطرابلســیة وكــذلك مــع بعــض المجاهــدین مــن خــلال إیجــاد قنــو 

.1إرسال الضابط التركي "أكرم بك" ابن رجب باشا لطلب التهدئة والشروع في مفاوضات الصلح

وعلــــى كــــل حــــال فــــإن الحكومــــة الإیطالیــــة أصــــبحت مضــــطرة أمــــام هــــذا الإعــــلان لقبــــول 
الجمهوریة، لامتصاص غضـب الشـارع الإیطـالي المتفـاقم التفاوض والدخول في صلح مع رئاسة 

والمتتبع لمجریات الأحداث یلاحـظ تعـدد الاجتماعـات ، والرافض لتلك الحرب داخل إیطالیا نفسها
مــــارس 10م، وجنــــزور فــــي 1918نــــوفمبر 21الخمــــس فــــي اجتمــــاعوالمفاوضــــات التــــي منهــــا 

، وواضـح أن 2م1919أفریـل 12م، وخلـة الزیتـون فـي 1919أفریـل 3م، وبن غشیر في 1919
لها الداخلیـة إیطالیا لم تكن ترید من وراء المهادنة غیر فسحة من الوقت لتنصرف فیها إلى مشاك

ومجهودهـــا الحربـــي، إلـــى جانـــب مـــا تتیحـــه الهدنـــة مـــن فرصـــة للاتصـــال بأهـــالي الـــبلاد ومحاولـــة 
مفاوضــات مــع الجمهوریــة اســتمالتهم إلــى جانبهــا، وكانــت إیطالیــا قــد دخلــت فــي هــذه الفتــرة فــي 

الطرابلســیة الناشــئة حتــى انتهــت إلــى إصــدار القــانون الأساســي لطــرابلس، ثــم اتبعتــه بمثلــه لبرقــة 
.3أیضا

لمـــا تـــولى عبـــد القـــادر الغنـــاي قیـــادة جـــیش الجمهوریـــة الطرابلســـیة بصـــورة رســـمیة، كانـــت 
ارات الجمهوریـة إیطالیا تعمل على عقد صلاة معه، وقد نجحـت فـي ذلـك، وهـو عمـل مخـالف لقـر 

، وهـو یعتبـر مـن الاختراقـات التـي قامـت بهـا 4أو التواصل الشخصـي بالعـدوالاتصالجواز بعدم

تــنص الرســالة التــي حملهــا الیوزباشــي أكــرم بــك بتوكیــل الحكومــة الإیطالیــة عــن طریــق رئــیس دائــرة السیاســة العســكریة الجنــرال 1
عبـد للمزیـد یُنظـر:سوء التفـاهم بینهـا وبـین الأهـالي"ناردیني" أن حكومة المستعمرة بناء على قصدها المتجه إلى وقع ماوقع من 

.175ص المرجع السابق،،القلعةمجلة : "الموقف الإیطالي من الجمهوریة الطرابلسیة"،المنعم محمد جمال الدین الصادق
.176ص نفسه,2
.84ص المصدر السابق، محمود الشنیطي، 3
.178ص المرجع السابق،،عبد المنعم محمد جمال الدین الصادق4
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عمـلا بسیاسـة فـرق الحكومة الإیطالیة في صفوف المجاهدین لشق صفهم، وخلق الفوضى بیـنهم
.  1تسد

علـى كما عملت إیطالیا على تشتیت جیش الجمهوریة أو قوات المجاهدین، وذلك بالعمـل
نقلــه إلــى طــرابلس مــن خــلال المجلــس الحكــومي، بحیــث یكــون تحــت ســیطرتها، بــدعوى أن ذلــك 
یصــب فــي مصــلحة القــانون الأساســي، وقــد تنبــه بعــض الزعمــاء لهــذه المخططــات مثــل رمضــان 
الســویحلي، والرامیــة إلــى تجریــدهم مــن الســلاح وتفــریقهم وتشــتیتهم فــي مختلــف المواقــع، وهــذا مــا

ا خرجــت بعــض الوحــدات ولحقــت بالســویحلي فــي مســلاته، وانتقلــت بعضــها حصــل بالفعــل عنــدم
إلــــى ترهونــــة وغریــــان، وقــــد ســــاهم ذلــــك فــــي زیــــادة الخصــــومات وتعمیقهــــا بــــین أعضــــاء الجــــیش 
الحكومي، كما استقال بعض أعضاء مجلس الحكومة وهم مختار كعبار وأحمد السویحلي وعمـر 

.   2أبو دبوس ومحمد الفقیه حسن

ل فـــإن الحكومـــة الإیطالیـــة لـــم تـــدخر جهـــدا فـــي محاولاتهـــا لـــوأد الجمهوریـــة وعلــى أیـــة حـــا
الطرابلســیة فــي مهــدها والقضــاء علیهــا بشــتى الطــرق والوســائل لمــا تشــكله مــن خطــر علــى القــوى 
ـــــة  ـــــادئ المنادیـــــة بالحری الاســـــتعماریة فـــــي المنطقـــــة، خاصـــــة بعـــــد انتشـــــار بعـــــض الأفكـــــار والمب

.3والدیمقراطیة

داخـل قاعـدة سـیدي بـلال البحریـة بجنـزور، وبعـد رجوعـه مـن تذكر المراجع أن عبد القـادر الغنـاي قـام بزیـارة القـوات المتواجـدة 1
تلــك الزیــارة إلــى مدینــة الزاویــة جمــع الضــباط المكلفــین بحراســة شــط البحــر وجمــع أســلحتهم وأرســلهم إلــى ترهونــة مســاجین، وقــام

المـنعم محمـد جمـال الـدین عبـد. للمزیـد یُنظـر:جهة للقوات الإیطالیة في الزاویةبسحب غالبیة الضباط والجنود من مواقعهم الموا
.178ص ,المرجع السابق،الصادق

ویــذكر إنهــم أي الإیطــالیین كــانوا یخشــون مــن تزایــد نفــوذ رمضــان الســویحلي ولــذلك عملــوا علــى الوقیعــة بینــه وبــین منافســیه فــي 2
بلخیـر)، وقـد تحولـت تلـك (أحمـد المـریض، المختـار كعبـار وعبـد النبـي الزعامة في تلك الفترة، بل وجمعهم في جبهة واحـدة وهـم 

.178ص ،للمزید ینظر: نفسهالخصومات إلى صدامات مسلحة).
.178ص ، المرجع السابق،عبد المنعم جمال الدین الصادق3
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ملخص الفصل:

سـتقطابیة لجلـب الدولـة قاعـدة اطـرابلسمـن جعـلالمجاهـدین احققهـات التـيالانتصار إن 
نشــــاط وازدیــــادالعثمانیــــة وحلیفتهــــا ألمانیــــا وهــــذا مــــا بــــدوره ســــوف یكــــون الــــذراع الأیمــــن لتحریــــك 

المجاهدین وتزویدهم بما یحتاجونه من مؤن وعتاد وذخـائر حربیـة فـي وقـت كـان فیـه المجاهـدون 
فــي أمــس الحاجــة إلــى مــد یــد العــون لأجــل فــك الحصــار المضــروب علــى المنــاطق الســاحلیة لــولا 

طـرف دول الذي كـان محكمـا مـنتدخل الغواصات الألمانیة وكسر حاجز الحصار والعزلة عنها 
مغـــرب العربـــي، المنطقـــة نقطـــة انطـــلاق لتحریـــر كافـــة الت بـــذلكأو إیطالیـــا ذاتهـــا، فكانـــالحلفـــاء 

فمنطقـة طـرابلس الوحیـدة مـن بلـدان المغـرب العربـي التـي أرتكـز علیهـا النشـاط العثمـاني الألمــاني 
نظـــرا لمصـــالح جمعـــت الطـــرفین بـــین الدولـــة العثمانیـــة وألمانیـــا مـــن جهـــة والطرابلســـیین فـــي طـــرد 

الأخیـــرة إلا التحـــالف مـــع كـــل مـــن فرنســـا حـــتم علـــى هـــذهمـــن جهـــة أخـــرى، وهـــذا مـــا الإیطـــالیین 
وبریطانیا.

كمــا أن نشــاط الــولاة المحســوبین علــى الدولــة العثمانیــة هــو الآخــر ســاهم فــي بعــث نفــس 
لعبــاد، جدیــد فــي وســط جــد مشــحون بفعــل تلــك الزعامــات التــي كانــت وكــادت أن تهــوي بــالبلاد وا

مــنهم یب المخطـئبیـنهم وتصــو اختلــففیمـا والتوافــقبالانسـجامت علیهــافهـدأت مـن روعهــا وأقبلـ
وإصلاح ذات بینهم. 

، 1918إلا أنه مع بروز ظروفا دولیة جدیـدة بسـقوط الدولـة العثمانیـة وألمانیـا فـي أكتـوبر 
ما كـان فـي وسـعهم إلا الإعـلان عـن تأسـیس الجمهوریـة الطرابلسـیة والتـي أتـت بمثابـة سـد الفـراغ 

الذي خلفته كلا من الدولة العثمانیة وألمانیا في المنطقة.السیاسي
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لتقاء لمختلف مصالح الدول الأوروبیة خلال الحـرب العالمیـة الأولـى،شكلت لیبیا محور إ
فــــي تســــاعدیاســــیا، كمــــا أن الظــــروف الداخلیــــةوهــــذا راجــــع إلــــى أهمیتهــــا جغرافیــــا وإقلیمیــــا وس

من مصالح تخدم الدول المتحاربة والمقاومة الوطنیة نفسها.فیهالما أطراف الصراع استقطاب

مشـكلة مـن إقلیمـین الإیطالي الاحتلالقبل لیبیا كانت -یلي:مما سبق ذكره مانتجنستو 
علـــى أن مقـــر الإدارة الفعلـــي عاصـــمته برقـــة، والغربـــي عاصـــمته طـــرابلس،فـــي الشـــرق و إحـــداهما 
ـــى الحركـــة السنوســـیة التـــي كانـــت ســـیدة نفســـها التشـــكیلهـــذا ، ویرجـــعهـــو طـــرابلسوالرســـمي  إل

ومحیطها الذي كان یعج بكافة أنواع المخاطر والتكالب الأوروبي علیها.

أهلهـا أن مة الطریقة السنوسـیة روحیـا وجهادیـا ممـا أن الجهة الشرقیة من لیبیا كانت تحت زعا-
، مــرورا 1898الأوروبــي بدایــة مــن الفرنســیین فــي الجنــوب ســنة تتصــدى لكافــة أنــواع الاســتعمار

بالإیطـــالي حیـــث فرضـــت الحركـــة السنوســـیة تواجـــدها ممـــا أهلهـــا أن تكـــون صـــاحبة الشـــرعیة فـــي 
بي أحیانا بینها وبین الدولة العثمانیة.مع الاعتراف المتبادل والنسالجهة الشرقیة من لیبیا

أن أحمــد الشــریف السنوســي لــم یكــن مــن المناصــرین للحــرب علــى الإنجلیــز، وأن الإنجلیــز لــم -
مـا أحدثتـه  المنـاورات التـي كـان یقـوم بهـا الضـباط رغـم كـل یكونوا یحبون مواجهة أحمـد الشـریف

ـــادة  أن علـــى الأتـــراك والغواصـــات الألمانیـــة فـــي الســـاحل، إلا أنهـــم غضـــو الطـــرف عـــن ذلـــك زی
واحتلالــه یقومــوا بأیــة رد فعــل فــي حــال هجــوم أحمــد الشــریفالإنجلیــز صــرحوا فیمــا بیــنهم أن لــن

مــه علــى خــوض الحــرب قــد یكــون هــذا هــو الســلوم، لكــن مــا قــام بــه الضــباط الأتــراك تجاهــه وإرغا
السبب الذي جعله ینسى العلاقات الطیبة بینه وبین الإنجلیز رغما عنه وأن یدوس علـى العاطفـة 

القلبیة التي یكنها للإنجلیز وما دار بینهما من مودة ومحبة.

العلاقـــات الودیـــة التـــي دارت بـــین أحمـــد الشـــریف وماكمـــاهون تجـــاوزت الحـــدود الشخصـــیة أن -
فالواحـــات والبرقــاوي-المصــريبلــدین وراء ذلــك فالعلاقــات هـــي علاقــات بــین تخطتهــا إلــى مــاو 
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المصـــریة تتواجـــد بهـــا العدیـــد مـــن أتبـــاع السنوســـیة، أمـــا العلاقـــات بـــین الضـــباط الأتـــراك وأحمـــد 
إما من طرف جهة منظمة تشكیلاتي مخصوصـة التـي ضـمت اثنینالشریف تكمن ضمن شیئین 

المحلیـة أو المغاربیـة الأخـرى وإتصـلاتهم بأحمـد الشـریف السنوسـي، وإمــا العدیـد مـن الشخصـیات 
وزیــر الحربیـــة أنــور باشـــا الصــدیق الحمـــیم لأحمــد الشـــریف، فهــي علاقـــات شخصـــیة طریـــقعــن

جمعتها ظروفا حربیة ومصلحة بینهما لا أكثر ولا أقل.

حـج التـي قـام بهـا إدریـس كانوا یشككون في ثقتهم لأحمد الشـریف فـانتهزوا رحلـة الأن الإنجلیز -
لصـفهم فـي حالـة خـروج ابـن عمـه اسـتمالتهبه محـاولین مرحبینإلى البقاع المقدسة مارا بالقاهرة 

عن طاعتهم، وهذا ما كان مخطط له.

دخول البلاد في شبح المجاعـات بسـبب إغـلاق المعبـر الحـدودي بالسـلوم كـان سـببا فـي تفجـر -
ك ار المتـاجرة، وهـذا مـا حمـل إدریـس مسـؤولیة مـا یحـدث وتـدالسكان وتذمرهم خصوصا العناصـر 

الموقف قبل فوات الأوان. 

هـو و مع الإنجلیز فاشترطت الأخیرة علـى إحضـار إیطالیـا سیر مفاوضاتإدریس بإجراءابتدأ-
ریـس إلـى المطلـب من أولى الشروط في البدء بالجلوس على طاولة المفاوضات؛ ورغم رضوخ إد

اتفـاق، وقد توصل كافة الأطراف إلـى أنها تعثرت بسببها وتمادیها في مطالبهاالإنجلیزي هذا إلا
والمعروف باتفاقیة عكرمة.1917لجمیع الأطراف في أفریل 

حل للخروج من مأزق وبهذا الأمـر أوقـع رضوخ إدریس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى -
یریـدون مواصـلة سـیر الأعمـال الحربیـة إدریس نفسه في صراع مع الضباط الأتراك الذین مـازالوا 

بالجهة الشرقیة بعدما أثبتت فشلها.

مــع بــدایات انــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى انطلقــت أمــا فــي الجهــة الغربیــة مــن لیبیــا فإنــه 
المقاومة الوطنیة وعمت مدن طرابلس وجنوبها وخصوصـا فـي جنـوب فـزان واشـتعل لهیبهـا فحقـق 

یة بالغة لا یستهان بها مما خلـق حالـة طـوارئ وتأهـب مـن طـرف المجاهدون انتصارات ذات أهم
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الســلطات الفرنســـیة فـــي تـــونس والجزائـــر بـــل وأعطـــت یـــد العـــون بعـــد أن طلبـــت القـــوات الإیطالیـــة 
المندحرة ید المسـاعدة لمـا حـل بهـا، إلا أن إصـرار القـوات الإیطالیـة علـى سـحق المجاهـدین كـان 

القرضـابیة والتـي لاقـت مر إلى اندحارها ثانیة في موقعـة عكس ما كانت تأمل إلیه فانتهى بها الأ
فیها حتفها.

تعتبر معركة القرضابیة من البطـولات الخالـدة التـي حققهـا اللیبیـون ضـد القـوات الإیطالیـة فكـان -
لهــــم أن توحــــدت الجبهــــة الشــــرقیة والجبهــــة الغربیــــة لتقــــارع بــــذلك الإیطــــالیین وتنــــزلهم أشــــد أنــــواع 

المــؤرخین أن حجــم خســارة الجــیش الإیطــالي بلیبیــا فــي موقعــة القرضــابیة الخســائر، فیقــدر بعــض
فهو یقدر بما لاقاه في معركة عدوة بالحبشة.

مــا یعكــس حجــم الخســارة التــي تلقتهــا أنهــا أیــام قلیلــة فقــط وانضــمت إلــى صــفوف دول الحلفــاء -
ك هــو المســاعدات مجاهــدین ومجــابهتهم ثــأرا وانتقامــا، ومــا یفســر ذلــلتســتقوي بهــم علــى مقارعــة ال

حتـى علـى واسـتئمانهاالفرنسیة التي كانت تقوم بها للإیطالیین وعجزها عن سیر مسـتعمرتها، بـل 
.حامیتها

وهــو مــا معنــاه دخـــول 1915یعتبــر انضــمام الإیطــالیین إلــى صــفوف دول الحلفـــاء فــي مــاي -
، وبهـذا الأمـر سـوف الدولة العثمانیة في حرب متجددة مع الإیطالیین وإلغاء معاهدة أوشي لـوزان

یقدم ضباط الدولة العثمانیة على التوجه من الجهة الشرقیة نحو الجهة الغربیة.

كانـت تبـث التـيالسیاسة الإیطالیـةنجاح المجاهدین وتكتلهم في معركة القرضابیة لم یوقف-
فـرق سمومها في أوساط المجاهدین حتى بعد الخسارة فكان لهـا أن زرعـت سیاسـتها المبنیـة علـى

ـــذور الزعامـــات مجـــددا بعـــد أن اجتثـــت فـــي معـــارك التطهیـــر وخصوصـــا فـــي  تســـد بـــأن خلقـــت ب
أبشع من ماضیها فكان ما حل بهم مـن خلافـات بالقرضابیة لتعود من جدید وتطفو على السطح 

كانت أشبه بالحروب والفتن فیما بینهم، إلا أن تدارك الدولة العثمانیة وحلیفتها ألمانیا بـأن تضـمد 
الفــــتن وتعیــــد لهیــــب حركــــة التطهیــــر مجــــددا فــــي نفــــوس المجاهــــدین بــــأن أرســــلت الــــولاة جــــراح
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المصلحین لتدارك ما سبق ومساعدتهم على ما حل بهم ومـا سـیحل بهـم مسـتقبلیا جـراء الظـروف 
الحربیـــة وســـوء الأوضـــاع الاقتصـــادیة فلاقـــت استحســـانا مـــن طـــرف المجاهـــدین، لمـــا یخـــدم ذلـــك 

مصالح الطرفین في المنطقة.

فكانــــت الغواصــــات الألمانیــــة خیــــر عــــون للمجاهــــدین بتجدیــــد بعــــث الــــنفس الجدیــــد فــــي أرواح -
المجاهــدین، بشــتى أنــواع المســاعدات فــي وقــت تحالفــت فیــه إیطالیــا مــع بریطانیــا وفرنســا لخنــق 

الساحل اللیبي لولا تدخل الغواصات الألمانیة في الوقت المناسب.

إلا أن ما حل بالدولـة العثمانیـة وألمانیـا كـاد أن یوجـد فـراغ سیاسـي جـراء سـقوطها وتوقیـع 
، فمــا كــان مــن قــادة الــبلاد وأعیانهــا بــأن یؤسســوا جمهوریــة 1918معاهــدة مونــدروس فــي أكتــوبر 

الجیــــوش والمــــدد بانســــحابتقــــف فــــي وجــــه الاســــتعمار الإیطــــالي والــــذي ســــوف ینتهــــز الفرصــــة 
ـــة فـــي الأوســـاط العثمـــاني والألمـــان ـــة ومغاربی ـــة عربی ـــى جمهوری ـــذلك أول ي مـــن المنطقـــة، فكانـــت ب

الطرابلسیة. 

وهـــذا مـــا یمثـــل بدایـــة تشـــكل الهویـــة فكـــرة الجمهوریـــة هـــذه وجـــدت الترحیـــب مـــن طـــرف الســـكان -
الوطنیة وتلاشي الزعامات القبلیة؛ ففكـرة الجمهوریـة نشـأت فـي وسـط جـد صـعب داخلیـا وخارجیـا 

مملوء بالتوتر.

وأخیــرا تبقــى هنــاك عــدة جوانــب كثیــرة جــدیرة بالدراســات المســتقبلیة، مثــل أحمــد الشــریف السنوســي 
ودوره الدیني والجهادي، فضلا عن دراسـة ابـن عمـه إدریـس السنوسـي، وكـذلك منظمـة تشـكیلاتي 

التـــي كانـــت تســـتقطب كافـــة قـــادة وزعمـــاء وشخصـــیات مـــن المغـــرب العربـــي خـــلال و مخصوصـــة 
ــــة الأ ــــم تأخــــذ حظهــــا مــــن الدراســــة الحــــرب العالمی ــــي ل ــــة الطرابلســــیة والت ولــــى، وكــــذلك الجمهوری

الأكادیمیة ومقارنتها بجمهوریة الریف التي أسسها عبد الكریم الخطابي.
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) المصادر1

الوثائق المنشورة -أولا

): توجــد ضــمن سلســلة مدونــة مركــز جهــاد DHFالوثــائق التاریخیــة الفرنســیة وهــي توجــد ضــمن (-
)، وهـــي تحتـــوي علـــى رســـائل وبرقیـــات وتقـــاریر، وتعلیمـــات، DHFاللیبیـــین للدراســـات التاریخیـــة (

وهي:

الوثــائق الفرنســیة، ترجمــة خالــد زكــي ثابــت، إعــداد مفیــدة بشــیر عریبــي، منشــورات مركــز جهــاد -
رقـم ، المجموعـة الأولـى 1996، طـرابلس، 1اللیبیین للدراسـات التاریخیـة، دار الكتـب الوطنیـة، ط

.18رقم ، المجموعة الثانیة17

یــدة، منشــورات مركــز جهــاد الوثــائق الفرنســیة، ترجمــة خالــد زكــي ثابــت، إعــداد علــي صــالح قریم-
رقم ، المجموعة الرابعـة 2002اللیبیین للدراسات التاریخیة، دار الكتب الوطنیة، ب ط، طرابلس، 

37.

بالعربیةالكتب المطبوعة-ثانیا

، 1، الــدار التقدمیـــة، طخلاصــة رحلــة المرحـــوم أحمــد الشــریف السنوســيشــكیب: أرســلان -1
.10م، ص 2010لبنان، 

.1956ب م ط، ، ب ن،سلیمان الباروني في أطوار حیاتهإبراهیم أبي الیقظان الحاج: -2

ــالم الإســلامي:بو اســتودارد لــوثر -3 ، تــر عجــان نــویهض بقلــم شــكیب أرســلان، دار حاضــر الع
م.1973، ب م ط، 2، ج1، مج4الفكر، ط

، 2، ب ن، طالطرابلســیینحیــاة ســلیمان البــاروني زعــیم المجاهــدین البــاروني أبــو القاســم: -4
.م1948
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، طبعة مشتركة دار الثقافـة بیـروت لیبیا الحدیثة دراسة في تطورها السیاسيخدوري مجید: -7
م. 1966نیویورك، ،بیروت،ومؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر

، ب ن، ط خ، الملك إدریس عاهل لیبیا حیاته وعصـرهآ.ف ایریك آرمار فولي: دي كاندول-7
م. 1988لندن، 

م.2004، لیبیا، 3دار المدار الإسلامي، ط،أعلام لیبیاالزاوي الطاهر: -8

ـــ(ــــــــــــــ-9 ـــــــــــــــــــــــــــــــ, ــــــــــــــــــــــ ـــرب: ـ)ــــــــــ ـــي طـــرابلس الغ ـــاد الأبطـــال ف ـــدن,, 3ط, جه دارف المحـــدودة, لن
.1984, بریطانیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ــ-10 ــــــ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ, ــــ ـــــة:ـ ـــــدان اللیبی طـــــرابلس، ،، لیبیـــــا1مكتبـــــة النـــــور، ط،معجـــــم البل
م.1968

, دار مــن الجهــاد الــوطني فــي لیبیــاالحلقــة الأخیــرة عمــر المختــارـــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ــــ-11
.2002بنغازي, لیبیا, ,2المدار الإسلامي, ط

.1948، دار الفكر العربي، مصر، السنوسیة دین ودولةشكري محمد فؤاد: -12

م.1951، الإسكندریة، ، مكتبة النهضة المصریةقضیة لیبیا: الشنیطي محمود-13

، 4تــر إبــراهیم ســالم بــن عــامر، دار الكتــب الوطنیــة، ط،برقــة الهادئــةراتزیــاني رودولفــو: غ-14
.1998بنغازي، لیبیا، 

لنــدن،، طـرابلس، ، القـاهرة2ط،، تــر طـه فـوزي، دار الفرجـانينحـو فـزانـــــ): ــــــــــــــــــــــــــ, ــــــــــــــــــــــ(ــــ-15
م.1994

عبـد –صفحات من المذكرات السریة لأول أمـین عـام للجامعـة العربیـة : عزام عبد الـرحمن-16

.، المكتب المصري الحدیث، القاهرة, مصر، ب تالرحمن عزام
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رفع الستار عما جاء في كتـاب عمـر المختـار، مطبعـة حجـازي العیساوي محمد الأخضر: -17

.م1936، 1طبالقاهرة، 

، دار 1، تـــح إحســـان حقـــي، طالعثمانیـــةتـــاریخ الدولـــة العلیـــةالمحـــامي محمـــد فریـــد بـــك: -18
.1981النفائس، بیروت، لبنان، 

ـــو ظبـــي للثقافـــة الوحـــات المفقـــودةمحمـــد حســـنین أحمـــد بـــك: -19 ، تـــر مارغریـــت إســـطفان، أب
.توالتراث، ب ط، ب م ط، ب

ـــواء محمـــد صـــالح حـــرب، : حـــربمحمـــد صـــالح-20 ـــات الل درا وتـــح أحمـــد حســـن محمـــد ذكری
م.2009، القاهرة، 1زكریا الشلق، شركة الأمل للطباعة والنشر، طالكناني، مرا وتق أحمد 

، ب م ن، 1ط،، مؤسسـة الملـك فـاروقتاریخ حرب طـرابلس:المصري محمد إبراهیم لطفي-21
م.1946

المراجع:) 2

الكتب المطبوعة-أولا

أ) الكتب المطبوعة بالعربیة

.1969، مطبوعات دار الشعب، مصر، القاهرة، لیبیاعبد االله:إمام -1

ــا: مصــطفى عبــد االلهبعیــو -2 ــة عــن لیبی ،, المطبعــة الأهلیــة، بنغــازيبعــض الملامــح التاریخی
م.1966لیبیا, 

دراســـات فـــي التـــاریخ اللـــوبي الأســـس التاریخیـــة لمســـتقبل لوبیـــا، :ـــــــ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــ-3
.ب تمطابع عابدین، الإسكندریة، 
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وحــدة المغــرب العربــي فكــرة وواقعــا الاتجــاه الوحــدوي فــي المغــرب العربــي : بلقاســم محمــد-4
م.2013، 1، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، ط1910-1954

، الـــدار العربیـــة 1931-1911الجهـــاد فـــي لیبیـــا معجـــم معـــاركمحمـــد: التلیســـي خلیفـــة-5
م.1983للكتاب، ب م ط، 

تاریخ لیبیا من منتصف القرن السادس عشـر حتـى مطلـع القـرن : بروشین نیكولاي إلیـتش-6
م.2001لیبیا، ،، دار الكتب المتحدة، بنغازي2، تر وتق عماد حاتم، طالعشرین

تــاریخ لیبیــا مــن نهایــة القــرن التاســع : نیكــولاي إلیــتش بروشــین(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ): -7
، دار الكتــب الوطنیــة، بنغــازي، لیبیــا، 2تــر وتــق عمــاد حــاتم، ط،2ج، 1969عشــر حتــى عــام

2001.

.2006, دار الفكر العربي, القاهرة, المغرب العربيو الدولة العثمانیة الجمعي عبد المنعم: -8

-تــاریخ المغــرب العربــي الحــدیث (المغــرب الأقصــى: وحمــود علــي عــامرخیــر فــارس محمــد-9
.1999/2000سوریا، ،، منشورات جامعة دمشق، دمشقلیبیة)

الخطابي صفحات من الجهاد والكفـاح المغربـي محمد بن عبد الكریم داهش محمد علـي: -10
م.2002، بغداد، 1ط،، دار الشؤون الثقافیة العامةضد الإستعمار

دار الحركـة السنوسـیة نشـأتها ونموهـا فـي القـرن التاسـع عشـر،: الدجاني أحمد صدقي-11
م.1967لبنان، ، ، بیروت1لبنان للطباعة والنشر، ط

ب م ط،،1، مطبوعـــات الشـــعب، طالإســـلامي المعاصـــرأبطـــال الكفـــاح دیـــاب محمـــود: -12

.م1978

محاضــرات فــي تــاریخ لیبیــا مــن الاســتعمار الایطــالي للیبیــا إلــى الاســتقلال, زیــادة نیقــولا:-13
م1958المطبعة الكمالیة, سوریا, 
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دار الغــــرب ، 2ج، 1930-1900الحركــــة الوطنیــــة الجزائریــــة أبــــو القاســــم: ســــعد االله-14
.1992بیروت، لبنان، ،4الإسلامي، ط

، الثــورة العربیــة الكبــرى تــاریخ مفصــل جــامع للقضــیة العربیــة فــي ربــع قــرنســعید أمــین: -15
ب ت.، ب م طمكتبة مدبولي، 

ــــرب: شــــاكر محمــــود-16 ــــبلاد المغ ــــاریخ المعاصــــر ل ــــاریخ الإســــلامي الت ــــب 2ط، الت ، المكت
.  1996عمان، الإسلامي، بیروت، دمشق، 

.1972ب م ط، ، 1، الدار العلمیة، طلیبیةــ): ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ــ-17

م.1996لبنان، ، بیروت، 6دار الجیل، ط،عمر المختارحیاة شلبي محمود: -18

الإصـلاحالسنوسي الكبیر عرض وتحلیل لدعامة حركة : إدریسشهب محمد الطیب بن الأ-19
.ب ت، مطبعة محمد عاطف، مصر، القاهرة، السنوسي

ـــي: -20 ـــة السنوســـیة, الصـــلابي محمـــد عل ـــة للحرك ـــار الزكی ، 1مكتبـــة الصـــحابة، ط,1جالثم
م.2001، الإمارات،الشارقة

ــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــ-21 ــــ)ــــــــــــ ـــة للحركـــة السنوســـیة، :ـــــــــ ، 1مكتبـــة الصـــحابة، ط،2جالثمـــار الزكی
م.2001الإمارات، الشارقة، 

) أول جمهوریـــة فـــي 1922-1918(الجمهوریـــة الطرابلســـیة: ــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــ-22
ب ن، ب م ط، ب ت.،تاریخ المسلمین المعاصر

الســــودان،،, الخرطـــوم2ط،منشـــأة المعــــارف,جغرافیــــة لیبیــــاعبــــد العزیـــز: طـــریح شـــرف -23
م.1971
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، 1939-1881المقاومــة المســلحة فــي تــونس نتصــر عمیــرة علیــة الصــغیر: معــدنان ال-24
.م2005، تونس، 2، ب ن، ط1ج

،تــاریخ إفریقیــا الحــدیث والمعاصــر: االله عبــد الــرزاق إبــراهیمعبــدو عطــاالله الجمــل شــوقي-25
.2002دار الزهراء، السعودیة، الریاض،،2ط

المكتــب المصــري تــاریخ أوروبــا مــن النهضــة حتــى الحــرب البــاردة، : ـــــــــــــ)ـــــــــــــــــــــــــ, ــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــ-26
م.2000، القاهرة، لتوزیع المطبوعات

-الجزائـر-تـونس-في العصر الحدیث (لیبیـاالمغرب العربي الكبیرعطاالله الجمل شوقي: -27
.1977مصر، القاهرة، ,مكتبة الأنجلو مصریة،1ط،المغرب)

برنیـــق التـــاریخ السیاســـي ومســـتقبل المجتمـــع المـــدني فـــي لیبیـــا، عمـــیش فتحـــي إبـــراهیم: -28
.2008، ب م ط، 1والترجمة والنشر، طللطباعة 

، الـدار معـارك الجهـاد التـي وقـت فـي مصـراته زمـن الحـروب الإیطالیـةقریو محمـد مفتـاح: -29

.1994الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، 
، دار الملتقــى للطباعــة والنشــر، 1930-1899الصــحراء تشــتعل محمــد ســعید القشــاط: -30
م.1998، لیبیا، 1ط

ب ت.م ط،ب،، ب ن1915أفریل 29-28القرضابیة : (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)-31

الوطنیة وأثرها على حركة الجهاد في لیبیا مـن حكومة مصراته القمودي مراد أبو عجیلة: -32
م.2009لیبیا، ، مصراته،1والتوزیع، طخضر للنشر ، مكتبة الزحف الأ1922-1914سنة 

، مركــز سرســینا للبحــوث حــول خلیفــة بــن عســكر ببلیوغرافیــا قائــد غــامضلیســیر فتحــي: -33
.2001،، أفریل1الجزر المتوسطیة، ط
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الـدار العربیـة ،ترجمـة وهبـي البـوري،1912-1911: الحرب اللیبیة مالجیري فرانشیسكو-34
.1978تونس, ،للكتاب, لیبیا

الغـــزو الإیطـــالي علـــى لیبیـــا والمقـــالات التـــي كتبـــت فـــي الصـــحف محمـــد ســـید كیلانـــي: -35
ـــــع، ط،1917-1911المصـــــریة مـــــابین  ـــــاهرة، 1دار الفرجـــــاني للنشـــــر والتوزی ، مصـــــر، الق

.م1996

، رمضـــان الســــویحلي البطــــل اللیبـــي الشــــهیر بكفاحــــه للطلیــــان: فشــــیكةمحمـــدمســـعود-36
م.1974لیبیا، ،، طرابلس1الفرجاني، ط

ب ن، ،من البطولات العربیة الخالدة صالح الاطیوش حیاتـه وجهـاده: المناع عبد الرزاق-37
م.1983، 1ط

الحلمـة الایطالیـة علـى لیبیـا دراسـة وثائقیـة فـي إسـتراتیجیة : ى محمود حسن صـالحسمن-38
.1980، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، الاستعمار والعلاقات الدولیة

، الحركــة الوطنیــة فــي شــرق لیبیــا خــلال الحــرب العالمیــة الأولــىهویـدي مصــطفى علــي: -39
م.1988مرا: صلاح الدین السوري، دار الكتب، الجماهیریة العربیة الاشتراكیة العظمى، 

الشــیخ محمــد ســوف المحمــودي ودوره الــوطني صــفحة مــن تــاریخ : ـــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــ-40
, بنغـــــازي, لیبیـــــا, 1تـــــق علـــــي مصـــــطفى المصـــــراتي, دار الكتـــــب الوطنیـــــة, طلیبیـــــا السیاســـــي, 

.م2002

قومیـة ، الـدار الالمغرب الكبیر الفتـرة المعاصـرة وحركـات التحریـر والاسـتقلال: یحي جـلال-41
م.1966الإسكندریة،، مصر، 03ج،للطباعة والنشر

:  ب) الكتب المطبوعة بالأجنبیة

Tripoli bel Suol d'amore , S E, S P. 2011. :Jian paolo pertll
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Rosselli di Alberto: le operazioni militari in libia e nel sahara 1914-1918, S E,
A E.

الرسائل الجامعیة:-ثانیا

، 1918-1914فـي الحـرب العالمیـة الأولـى صـراع الفتـوى سارة بقواسي ونعیمة كراري: -1
مذكرة ماستر تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، إشـراف أمحمـد ادراوي، جامعـة الجیلالـي بونعامـة 

.2018/ 2017خمیس ملیانة، 

مـذكرة لنیــل )، 1931-1841الحركــة السنوسـیة حركــة إصـلاح ومقاومــة (عطـاب محمـد: -2
إشـــراف عبـــد المجیـــد بـــن ، لحـــدیث والمعاصـــرشـــهادة الماجســـتیر تخصـــص تـــاریخ العـــالم العربـــي ا

.2014/2015الجزائر،عدة، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة،

ــة السنوســیة ســعود دحــدي:  ــاربي للطریق ، رســالة مقدمــة 1931-1842البعــد الجهــادي المغ
مغــرب)، إشــراف إبــراهیم میاســي، جامعــة -لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي التــاریخ المعاصــر( أوروبــا

.2010/ 2009یوسف بن خدة، الجزائر، بن 

مجتمـــع وادي ســـوف مـــن الإحـــتلال الفرنســـي إلـــى بدایـــة الثـــورة التحریریـــة غنابزیــة علـــي:-3
الحـدیثالتـاریخفـيالـدكتوراهشـهادةلنیـلمقدمـةرسـالة، م1954-1882ه/1300-1374

.  2009/ 2008إشراف عمر بن خروف، جامعة الجزائر، ،والمعاصر

مقدمةأطروحة،موقف الطرق الصوفیة من الاستعمار الفرنسي بوادي سوف: قسیبة رشید-4
، إشـراف مـولاي عبـد القـادر، جامعـة المعاصـروالحـدیثالتـاریخفـيالعلـومدكتـوراهشـهادةلنیـل

م.2016/ 2015أبو القاسم سعد االله،2الجزائر

-1911الإیطــالي فــي الفتــرة : "المقاومــة اللیبیــة للغــزو عبــد الســید السنوســيمراجــع ابــراهیم-5
ـــا دراســـة تحلیلیـــة"1918 ـــى درجـــة الماجســـتیر، ،فـــي مـــدن شـــرق لیبی ـــدم للحصـــول عل (بحـــث مق

م.2012السودان، ،إشراف محمد علي الطیب)، إشراف: محمد علي الطیب، جامعة أم درمان
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المقالات في الصحف والمجلات:-ثالثا

أ) الجرائد:

، طنجــة، المغــرب، 50ع جریــدة الســعادة،تهمــة وزارة حقــي باشــا وطلــب محاكمتهــا"، م.م: "-1
.م1911نوفمبر 11

واســـتیلاؤها علیهـــا وفـــرار الســـید م.م: "زحـــف الأتومـــوبیلات البریطانیـــة المدرعـــة علـــى (كـــذا)-2
.1917مارس 05، 03، مج 108القاهرة, مصر، ع ،اللطائف المصورةأحمد السنوسي"، 

.م1911جانفي 05، 535، طنجة، المغرب، ع جریدة السعادةم.م: "ناحیة السلوم"، -3

ب) المجلات: 

ولیــــة بــــین التســــویات الد1911لي للیبیــــا الأســــدي ســــلام محمــــد علــــي حمــــزة: "الغــــزو الإیطــــا-1
ــــة وثائقیــــة تحلیلیــــة"1911-1878والاســــتعداد العســــكري  ــــة ,دراســــة تاریخی ــــة التربی ــــة كلی مجل

.2013جامعة بابل، أفریل ، 13ع الأساسیة، 

"، 1911-1840جاســـم العبیـــدي محمـــد شـــطب: "المواقـــف العثمانیـــة إزاء الـــدعوة السنوســـیة -2
م.2015، 2ع، 13مج، مجلة جامعة كربلاء العلمیة

الجمـــل عبـــد المجیـــد: "قـــراءة فـــي تجربـــة الجمهوریـــة الطرابلســـیة وصـــداها بتـــونس مـــن خـــلال -3
عـدد خـاص بمـؤتمر الجمهوریـة الطرابلسـیة، ،القلعـةمجلة مصادر الحمایة والصحافة التونسیة"، 

م.2018لیبیا، دیسمبر -كلیة الآداب والعلوم، مسلاته

جعفـــر: "الحمایـــة البریطانیـــة علـــى الخیقـــاني حیـــدر صـــبري شـــاكر و عـــودة الصـــائغ صـــادق -4
ــــة, ", 1917-1914مصــــر ونتائجهــــا  ــــة جامعــــة كــــربلاء العلمی , 13, مــــج 04العــــراق, عمجل

م.2015
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الزرقـــاء ســـالم حســـین: "الجمهوریـــة الطرابلســـیة أول عمـــل لتوحیـــد العمـــل السیاســـي فـــي إقلـــیم -5
ـــــة "،1919أفریـــــل -1918طـــــرابلس نـــــوفمبر  الجمهوریـــــة ، عـــــدد خـــــاص بمـــــؤتمر القلعـــــةمجل

.م2018لیبیا، دیسمبر -وم، مسلاتهالطرابلسیة، كلیة الآداب والعل

الزیداني صلاح الدین أبو بكر: " رؤیة عسـكریة لصـفحات مشـرفة مـن ملاحـم الجهـاد اللیبـي -6
مـــاي 08شُـــوهد یـــوممجلـــة المســـلح،"، 1914نـــوفمبر 28فــي منطقـــة فـــزان معركـــة قـــارة ســبها 

صباحا. 09:00م على الساعة 2019

ســنو عبـــد الــرؤوف: "الســـلطان عبــد الحمیـــد والعـــرب: الجامعــة الإســـلامیة وأثرهــا فـــي احتـــواء -7
م.2005، بیروت، 4ع ، العربحوارمجلة القومیة العربیة"، 

-1907عبــــد القــــادر ســــالم فــــرج: "دور بنــــك دي رومــــا للتمهیــــد الغــــزو الإیطــــالي فــــي لیبیــــا -8
.2008، العدد الأول، المجلد السابع، لیبیا، ", مجلة جامعة سبها (العلوم الإنسانیة1911

مجلــة الجامعــة : الصــحافة الإیطالیــة وموقفهــا مــن الغــزو الإیطــالي للیبیــا، (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ)-9

.2011، 23ع الأسمریة،

بشـیر السـعداوي وتوحیـد الزعامـة الوطنیـة بـین إقلیمـي طـرابلس "قناوي ارویعي محمد علـي: -10
قســم التــاریخ، جامعــة بنغــازي، -، كلیــة الآداب"أنموذجــا1922جــانفي 21وبرقــة (مــؤتمر ســرت 

ب ت.

عبــد المــنعم محمـــد جمــال الـــدین الصــادق: "الموقـــف الإیطــالي مـــن الجمهوریــة الطرابلســـیة"،-11
لیبیــا، ،، عــدد خــاص بمــؤتمر الجمهوریــة الطرابلســیة، كلیــة الآداب والعلــوم، مســلاتهالقلعــةمجلــة 

م.2018دیسمبر 
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محمــدي محمــد: "عبــد الــرحمن عــزام الأمــین العــام لجامعــة الــدول العربیــة وجهــوده فــي دعــم -12
ع، 6مـــج مجلـــة الحكمـــة للدراســـات التاریخیـــة، "، 1952-1945الكفـــاح التحـــرري الجزائـــري 

.م2005، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، دیسمبر 16

مجلـة التـراث ", 1917غني عطره: " الإسـتراتیجیة الغربیـة لتنفیـذ تصـریح بلفـور وئام شاكر-13
م.2018, 36العراق, ع العلمي العربي, 

-1914"صــفي الــدین السنوســي ودوره فــي الجهــاد اللیبــي عاشــور الحبیــب: ونــیس ســلیمان -14
.  2016، أكتوبر 10عجامعة بنغازي، المجلة اللیبیة العالمیة، ، "1923

المعاجم والموسوعات:-رابعا

مر عبد الـرزاق محمـد المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، صابان سهیل: -1
.2000،المملكة العربیة السعودیة،حسن بركات، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض

م.1987، القاهرة، 1الزهراء للإعلام العربي، ط،أطلس تاریخ الإسلام: مؤنس حسین-2
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1914
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191861-1916المفاوضات في إقلیم برقة : لثالمبحث الثا
62أولا: إدریس السنوسي (المولد والنشأة)

67ثانیا: بدایة المفاوضات
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75الفصلملخص
خلال الحرب العالمیة طرابلسالأوضاع السیاسیة الفصل الثاني:

1918-1914الأولى 
78)حركة التطهیر أنموذحا(المقاومة الوطنیةالمبحث الأول: 

78أولا: المعارك الأولیة لحركة التطهیر 
191585أفریل 29–28ثانیا: معركة القرضابیة 

88ثالثا: نتائج معركة القرضابیة
المقاومة الوطنیة لحركة التطهیر وتأثیراتها المبحث الثاني: انعكاسات 

على الوضع السیاسي.
91

91أولا: بروز الزعامات المحلیة وأثره على الوضع السیاسي
94ثانیا: حكومة مصراته ودورها الوطني

من المقاومة الوطنیة موقف الدولة العثمانیة وألمانیا المبحث الثالث: 
ونشاطاتها

96

98العثمانیة الألمانیة في المنطقةأولا: الدعایة 
101ثانیا: تنصیب الولاة والأمراء ودورهم في المنطقة

105ثالثا: نشاط ودور الغواصات الألمانیة
109المبحث الرابع: الجمهوریة الطرابلسیة (النشأة والتأسیس)

109أولا: إرهاصات فكرة التأسیس
110ظروف تأسیس الجمهوریةثانیا: 

113ثالثا: التأسیس 
115هاومذكراتالجمهوریةرابعا: بلاغات

116خامسا: موقف الاستعمار الإیطالي من إعلان الجمهوریة الطرابلسیة
119الفصلملخص
120الخاتمة
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